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 Contract No: ALF/2006/CFP2/C/27 

 
  

  المحتويات
  

  
                  قائمة بالجداول وا�شكال               

  
  

                        المقدمة
  
  

             قبرص : فاءاتالفصل ا�ول ھجرة العقول وجذب الك
  

                   ا�ردن : الفصل الثاني ھجرة العقول وجذب الكفاءات

  

               إيطاليا : الفصل الثالث ھجرة العقول وجذب الكفاءات

  

             تركيا : الفصل الرابع ھجرة العقول وجذب الكفاءات

  

              الفصل الخامس ا�ستنتاجات والتوصيات 
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  قائمة الجداول وا�شكال

  
  مؤشرات ا�قتصاد الكلي الرئيسية            . 1.1الجدول 
       )   بالمائة(تطور الحصص القطاعية في العمالة  1-4الجدول 
  بالمائة       (معد�ت ا�لتحاق بالتعليم في المرحلة الثانوية :  2-4الجدول 
  )         بالمائة(لي معد�ت ا�لتحاق بالتعليم العا:  3-4الجدول 
  )     بالمائة(نسبة من تلقوا تعليماً عالياً من مجموع القوة العاملة في تركيا : 1- 4الشكل 
  )     بالمائة من المستجيبين(أسباب اختيار المؤسسة التعليمة الحالية : 2- 4الشكل 
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 المقدمة

 
 

  ناتاسا إكونومو
  كرياكوس جورجيو

انتركوليج –مركز البحوث   
  

أكبر للترقي  توإمكانياآخر بحثا عن فرص عمل أفضل  إلىيمكن تعريف ھجرة العقول بأنھا حركة ا�فراد المھرة والمتعلمين من بلد 
�دم وظيفيا في البلد ا�م وكذلك وتنتج ھجرة العقول عن عدم توفر الوظائف الم(ئمة وآفاق التق. وظيفيا وبالتالي حياة أرفع مستوى إجما

. وھي ظاھرة عادة ما تؤثر على المواطنين صغار السن ذوي التعليم والمھارات ا�فضل. ا�كبر في البلد المضيف تاFمكانياعن توفر 
نھا سياسية وطنية وفي حالة اثنين من البلدان ا�ربعة المشاركة في ھذه الدراسة، ا�ردن وتركيا، يمكن النظر إلى ھجرة العقول على أ

وفي حالة البلدين اJخرين، قبرص وإيطاليا، . للحصول على عم(ت صعبة مطلوبة بإلحاح وذلك على شكل تحوي(ت مالية من الخارج
فتعكس ھذه الظاھرة عدم قدرة ھذين البلدين على تفعيل الشروط المسبقة ال(زمة لخلق ما يكفي من الوظائف ذات القيمة المضافة وتقديم 

وكما تظھر الحا�ت ا�ربع المبينة ھنا، تؤثر ھجرة العقول على البلدان المتقدمة جدا وكذلك على . الوظيفية لخيرة مواطنيھا تFمكانياا
  .تلك ا�قل نموا بالقدر نفسه

  
للتصدي لھا بطريقة منھجية  وتدل ھذه النقطة على أھمية المشكلة بالنسبة لكل من البلدان المتقدمة وتلك ا�قل تقدما كما وتدل على الحاجة

نصب أعينھم والمتمثل في تحويل  نا�وروبيووتؤثر ھجرة العقول في السياق ا�وروبي مباشرة على التحدي الذي وضعه القادة . وشاملة
 1د ا�وروبيوسيتم تنفيذ ھذا التحدي من خ(ل جدول أعمال لشبونة والذي يمثل برنامج اFص(ح ا�قتصادي وا�جتماعي ل(تحا. أوروبا

والذي يھدف إجما� إلى جعل أوروبا القوة ا�قتصادية القائمة على ا�قتصاد المعرفي ا�كثر تنافسية ودينامية في العالم بحلول عام 
. 2وترتبط بھذه ا�ستراتيجية برامج للتنمية ا�قتصادية واستثمار في البحوث والتنمية وكذلك استراتيجيات في قطاع التعليم. 2010

إ� أن ھذا . في الوقت الحاضر، يبدو من ا�رجح أن لن تتمكن القارة ا�وروبية من تحقيق ا�ھداف التي سبق وأن وضعتھا لنفسھاو
  .يشكل مادة لموضوع مشروع بحثي آخر

  
واضعا  ويأتي ھذا التحرك بشكل رئيسي بھدف ترسيخ التعاون وتبادل ا�فكار بين الباحثين الشباب المشاركين في بيئة دولية

ومن أجل تحقيق ھذا . ا�ساسات لعمل أكبر وأكثر تناسقا ضمن البرنامج اFطاري السابع ل(تحاد ا�وروبي وغيره من البرامج
الھدف، انخرط الباحثون الشباب بمساعدة من موجھيھم في مشروع بحثي رفيع المستوى يبحث في التحديات ا�جتماعية وا�قتصادية 

كما . وكفريق واحد توصل الباحثون إلى نتائج قيمة يمكن استخدامھا كمدخ(ت وأفكار لبحث آخر. المتوسط في منطقة البحر ا�بيض
حيث يكون المستفيدون " خطة استراتيجية �ستيعاب واستخدام المواطنين المھرة في بلدان المصدر"وضع الباحثون الشباب 

غير المباشرين المنظمات الدولية العاملة في مجال الھجرة والتنمية وكذلك  المباشرون السلطات الرسمية للبلدان ا�ربعة والمستفيدون
  .المھاجرين أنفسھم بطبيعة الحال

  
أو� في البلدان ا�ربع والواقعة في منطقة البحر ا�بيض " ھجرة العقول"سيقوم المشروع المقترح كجزء من أھدافه بدراسة مسألة 

يم الوضع الحالي لھجرة ذوي الخبرة في المنطقة ا�وروبية، وا�ساس القانوني الموجود في وسيقوم على وجه التحديد بتقي. المتوسط
وسيتم تدوين الممارسات الناجعة التي يتبعھا ا�تحاد ا�وروبي ومنھا . ا�تحاد ا�وروبي ومجلس أوروبا وغيره من المنظمات الدولية

وفي المرحلة الثانية، سيتناول . عالية إلى أوطانھم واستيعابھم ومراكمة أعدادتنمية بلدان المصدر وإعادة المھاجرين ذوي المھارات ال
وستتم مقارنة الوضع اFجمالي والممارسات . المشروع الوضع القائم في البلدان ا�ربعة المشاركة وسيقيم فعالية الممارسات المتبعة

  .المتبعة في ھذه البلدان وقياسھا من حيث تأثيرھا على التنمية
  

ن أجل تصميم خطة استراتيجية على أساس سليم، أنجز الباحثون الشباب تحلي( للظروف ا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية وم
وخرج الباحثون باستنتاجات حول . المختلفة في البلدان ا�ربعة وتقييما للتدھور أو التحسن المحتمل أن يطرآ على ھذه الظروف

وتوفر وثيقة المعلومات ا�ساسية ا�طول ھذه الخلفية النظرية وتتناول . خاص ذوي المھارات العاليةا�تجاھات المستقبلية لھجرة ا�ش
ويتألف ھذا التقرير من ستة فصول . وقد قامت ديبورا دير�غن بتحرير ھذه الوثيقة. القضايا ذات الع(قة لكل بلد بتفصيل أكبر

  .ب الترتيب ا�بجديمتضمنة المقدمة والخاتمة والحا�ت ا�ربع مدرجة حس
  

تستعرض تانيا تشرلمبيدو وسكيفي فوسكريدو وھما من مركز البحوث في  قبرص: ھجرة العقول وجذب الكفاءات ا�ولالفصل 
انتركوليج حالة قبرص با�ستعانة بالبيانات ا�قتصادية وا�جتماعية المحدودة المتاحة وبا�عتماد على مناقشات مع الزم(ء وخبراء 

وتبرز ھذه المشكلة بج(ء . وھناك أمر متكرر يسود ھذا البحث وھو محدودية البيانات المتوفرة التي تم ا�عتماد عليھا. السياسات

                                                 
1  ISCHYS, ibid, Alexandrou Christina, Kyriakides Sofianos etal, Achieving the Lisbon Goals in 
Cyprus, The role of a National Youth Policy, ISCHYS, 2006, pp. 9 
2  ibid, pp. 13 
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ولكن إذا ما ثبتت صحة . ولعل مدى ھجرة العقول في قبرص ھو ا�قل حدة بين الشركاء. أكبر في حالة كل من قبرص وا�ردن
الط(ب الدارسين في الخارج بعد إنھائھم دراستھم، فإنه ينبغي اFشارة بأن لدى قبرص ٪ من  20النسبة المعطاة وھي عدم عودة 
  .وإذا لم يعد أفضل العقول إلى قبرص فإن بلدا آخر ما سيحصد الفائدة. مشكلة أكثر حدة مما كان متوقعا

  
يف من الجامعة ا�ردنية حالة جديرة يعرض ا�ستاذ غسان أوميت وإبراھيم س ا�ردن: ھجرة العقول وجذب الكفاءات الثانيالفصل 

با�ھتمام وسياسة وطنية تسعى �غتنام ھجرة العقول من خ(ل التحوي(ت المالية التي يبعث بھا الخريجون ا�ردنيون الشباب من 
على المدى  فلھذه الممارسة. وتطرح الورقة أسئلة تتطلب المزيد من البحث أكثر من عرضھا Fجابات. مواقع عملھم في دول الخليج

وا�ردن ھو الشريك الوحيد الذي ليس عضوا في ا�تحاد ا�وروبي . البعيد عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة �بد من التصدي لھا
و� مرشحا لعضويته ولكنه يشترك في عدة وجوه مع الشركاء اJخرين في التحديات التي تتبدى بوضوح أكبر في سياق دولة أكثر 

  تطورا؟؟؟
  

ترسم ماريدا جيسوماريا من جمعية جراميلوت المتعددة الثقافات صورة قاتمة  إيطاليا: ھجرة العقول وجذب الكفاءاتالثالث  الفصل
وكما ھي حال تركيا، . بعض الشئ من إيطاليا وتنصب جھودھا على إعادة تنظيم نظام التعليم العالي واFبقاء على أفضل العقول

ھجرة العقول وجذب الكفاءات إذ يغادرھا بعض علمائھا بحثا عن فرص عمل أفضل في أوروبا تواجه إيطاليا ا�مرين كليھما، 
وتظھر الدعوة . الغربية وأمريكا بينما يمR شواغرھم من ورائھم علماء من أوروبا الشرقية ممن لديھم استعداد للعمل مقابل أجر أقل

ديم في ھذه الورقة كما ھي الحاجة للمزيد من التمويل الحكومي من أجل إص(ح قطاع التعليم والبحث العلمي جلية وحسنة التق
  .والخاص

   
نجدت ساغ(م من معھد رابطة . يعرض ا�ستاذ نجدت تيمور وا�ستاذ المساعد د تركيا: ھجرة العقول وجذب الكفاءات الفصل الرابع

ھتمام تنطوي على عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية المجتمع المدني والتنمية في إسكيشھر حالة تركيا والتي تقدم قراءة مثيرة ل(
من تركيا في عقد الستينيات نحو أوروبا الغربية في معظمھا وكان ا�طباء والمھندسون " ھجرة العقول"بدأت أولى موجات . شاملة

ا ھاجروا إلى أوروبا مستفيدين وتبعھا موجة أخرى ضمت عما� أقل تعليم. من بين مجموعة المھنيين وا�كاديميين المھاجرين ا�وائل
وكان القصد من وراء . من ا�تفاقيات الثنائية الموقعة بين تركيا وعدد من البلدان ا�وروبية التي كانت تعاني نقصا في اليد العاملة

وي(ت المالية إلى ھذه السياسة خفض نسبة البطالة العالية بين العمال والسماح لھم با�نتقال للعمل في الخارج مؤقتا وإرسال التح
إ� أنه كان لھذه السياسة بعض العواقب غير المقصودة بالنسبة للبلد ا�م والبلد المضيف إذ بد� من العودة إلى الوطن جلب . عائ(تھم

  .معظم المھاجرين عائ(تھم واستقروا في البلدان المضيفة
  

اه البلد المضيف بينما تأثيرھا على رفاه البلد المصدر غير وكذلك يشير المؤلفان إلى أن ھجرة ذوي المھارات تصب في صالح رف
وعلى النقيض من ذلك، فإن ھجرة غير المھرة لھا تأثير � تعرف عقباه على البلد المضيف في حين أنه � ينبغي أن يشكل . معروف

  .3ضيف إ� أن ذلك يبقى محتمل الحدوثالرفاه اJخذ با�زدھار عموما في البلد المضيف تضارب مصالح بين البلد المصدر والبلد الم
  

سيتم في ھذا الفصل تقييم القضايا الرئيسية التي نوقشت في الفصول ا�ربعة المخصصة  ا�ستنتاجات والتوصيات الخامسالفصل 
�ساسية لحا�ت البلدان بالنظر رجوعيا إليھا بعد جمعھا معا في محاولة لتسليط الضوء على ا�عتبارات والمخاوف والتحديات ا

  .وتحديد أوجه الشبه وا�خت(ف بين التجارب القطرية ا�ربع
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Jakob von Weizsäcker, WELCOME TO EUROPE, bruegelpolicybrief, ISSUE 2006/03, p.6.  
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  سكيفي فوسكريدو
  وتانيا تشرلمبيدو 

  انتركوليج –مركز البحوث 
  

  المقدمة. أو�

  
ة من النمو ا�قتصادي وا�زدھار في بيئة اقتصادية واجتماعية محمية عززت بفترات طويل 1960تمتعت قبرص منذ استق(لھا عام 

ولكن أحداث صيف . وامتدت ھذه الع(قة ا�بوية لتشمل جميع مجا�ت الحياة العامة. من توافق اJراء بين الشركاء ا�جتماعيين
�ت بطالة عالية غير مسبوقة ونموا سلبيا وضعت كل شئ أمام طريق مسدود إذ عانت قبرص لمدة � تقل عن العامين معد 1974

فما تم تحقيقه من إعادة التعمير والتحديث . إ� أن الوضع انقلب تدريجيا وأخذ ا�قتصاد بالتوسع بسرعة. وضائقة اقتصادية واجتماعية
ظروف تشغيل كامل لفترة وفي اJونة ا�خيرة أخذت قبرص تتمتع ب. 4"بالمعجزة ا�قتصادية"كان مدھشا للغاية لدرجة أن تم وسمه 

  . 5طويلة رغم أن معدل البطالة بدأ با�رتفاع بشكل متواضع في السنوات ا�خيرة
  

ويمكن تمييز ھذه الھجرة . بحثا عن العمل وعن حياة أفضل 1975- 1974قامت أعداد كبيرة من القبارصة بالھجرة ما بين ا�عوام 
ممن ھاجروا مع عائ(تھم إلى بلدان كان لديھا أص( ) ين وا�تراك على حد سواءاليوناني(ا�ول له ع(قة بالقبارصة . إلى شقين

وضمت ھذه البلدان المملكة المتحدة وكندا . مجتمعات قبرصية ذات أعداد كبيرة منذ ا�ربعينيات والخمسينيات وأوائل الستينيات
لثاني فيتعلق بالقبارصة الذين سافروا إلى الخارج مؤقتا للعمل أما الشق ا. واليونان وتركيا وأفريقيا الجنوبية وأستراليا ونيوزي(ندا

وقد اشتملت الوجھات التي قصدوھا بلدان الكتلة الشرقية السابقة مثل بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبلدان في الخليج العربي . لبضع سنوات
وترمز . مدارس أساسية لتوفير التعليم للت(مذة القبارصة وقد تركز القبارصة وعائ(تھم في البلدان العربية لدرجة أنه تم افتتاح. وليبيا

  .ھذه الفترة إلى أكبر ظاھرة لھجرة ذوي المھارات وذوي المھارات العالية والمتعلمين القبارصة
  

 وكنتيجة لرغبة القبارصة الدائمة في التعلم فإن نسبة كبيرة من خريجي المدارس الثانوية يسعون Fكمال دراستھم في قبرص أو
وعند التخرج فإنه من المتوقع أن يعود معظم ھؤ�ء الخريجين الجامعيين الجدد إلى قبرص للبحث عن عمل وتأسيس . خارجھا
٪ من القبارصة المتخرجين من جامعات أجنبية البقاء في الخارج بعد التخرج لبضع  20ومن المقدر أن يختار حوالي . أسرھم

جه القبارصة المھرة وذوي المھارات العالية صعوبات تتعلق بإيجاد وظيفة مستقرة ذات نوعية وفي ھذه ا�يام، يوا. سنوات على ا�قل
وفي . 6جيدة من شأنھا أن توفر ا�ساس �ستق(لھم المالي الذي يخططون بناء عليه مستقبلھم ويتخذون قراراتھم المرتبطة بالعائلة

يواجھون اFحباط عند محاولتھم تحقيق مستوى النجاح نفسه الذي وصل إليه اJونة ا�خيرة بدا المزيد والمزيد من الخريجين الشباب 
و� يوجد ھناك بيانات موثقة متاحة عن عدد الذين إما � يعودون من دراستھم من الخارج أو يھاجرون من قبرص لعدم . آباؤھم

  . قدرتھم على الحصول على فرصة عمل
  

وكقاعدة عامة، فإن العمال .7ةالجزيرلمھارات العالية بالعمال ا�جانب الوافدين إلى � ترتبط نسبة البطالة العالية نسبيا لذوي ا
المھاجرين يستخدمون للقيام با�عمال التي تنطوي على العمل اليدوي والتي � تتطلب مھارة Fنجازھا وذات ا�جور المنخفضة 

وع(وة على ذلك، فإن عددا كبيرا من المھاجرين يقومون بأعمال  .والمكانة المتدنية اجتماعيا التي � يلقي لھا القبارصة أي اھتمام
إذ � ينجح العمال ا�جانب في تأمين وظائف رفيعة المستوى �سباب تتعلق بشكل رئيسي . 8وغالبا ذات طابع موسمي" غير اعتيادية"

  .بأمور التواصل ومستوى التطور والجنسية القبرصية وا�نصھار في الثقافة المحلية
  

 

  الخطط القطرية للتشغيل. انياث

  
يھدف عموما إلى جعل أوروبا القوة ا�قتصادية  9تعد استراتيجية لشبونة برنامج إص(ح اقتصادي واجتماعي تابع ل(تحاد ا�وروبي
للتنمية  وترتبط بھذه ا�ستراتيجية برامج. 2010القائمة على ا�قتصاد المعرفي ا�كثر تنافسية ودينامية في العالم بحلول عام 

                                                 
4  For an economic analysis of the period see Christodoulou 1992, 1995 and Theophanous 
1995. 
5  Ministry of Finance, National Lisbon Programme Summary 
6  Alexandrou Christina, Kyriakides Sofianos etal, Achieving the Lisbon Goals in Cyprus, The 
role of a National Youth Policy, ISCHYS, 2006, pp. 9 
7  Cyprus Labour Institute, ibid, pp. 1 
8 ibid, pp. 3 
9  ISCHYS, ibid, pp. 13 
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كما أن الحكومات مدعوة بشدة للعمل مع الشركاء  .10ا�قتصادية واستثمار في البحوث والتنمية وكذلك استراتيجيات في قطاع التعليم
ولھذا السبب، فإن حكومة قبرص قامت بإعداد وتقديم برنامج لشبونة . في عملية الترويج لتنفيذ برنامج لشبونة ا�خريين ا�جتماعيين

  .11الخاص بھا والذي يعكس سياستھا التنموية الشاملة وجدول أعمالھا لSص(حالقطري 
  

المبادئ التوجيھية التي ينبغي لقبرص  2006-2004وبغية تنفيذ جدول أعمال لشبونة، وضعت خطة العمل القطرية للتشغيل 
وقد سبق وأن ". ب القادمين من بلدان ثالثةتشغيل العمال ا�جان"وتشير الخطة كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة . 12تباعھاا

نقلت قوانين ا�تحاد ا�وروبي بشأن مناھضة التمييز وھي اJن عاكفة على رفع مستوى الوعي بھدف ضمان ا�ستفادة الكاملة من 
  .13التدابير الجديدة

  

: 2003عد�ت البطالة التالية لعام م 2004وفي سياق الحديث حول ا�قتصاد الكلي، تذكر خطة عمل قبرص القطرية للتشغيل لعام 
العاطلين عن العمل ) شھرا وما بعدھا 12أي (٪ ا�جل الطويل  1، )٪ لSناث 4.6٪ للذكور و  3.8(٪ المعدل اFجمالي  4.1

رة وكانت الزيادة ملحوظة في معدل البطالة طويلة ا�جل أثناء فت. ٪ بالنسبة للشباب 8.9، و )٪ لSناث 1.3٪ للذكور و  0.8(
، وتلك الزيادة كانت أكبر بالنسبة )2003٪ في  1إلى  2002٪ في  0.7من ( 2003-2002ھبوط الحركة ا�قتصادية عامي 

٪ من عدد  25وفي قبرص يشكل ما يقل قلي( عن ). ٪ 1.3٪ إلى  0.9(منه بالنسبة لSناث ) ٪ 0.8٪ إلى  0.4من (للذكور 
لى الرغم من ھذا التدھور في أوضاع ا�قتصاد الكلي في قبرص، إ� أن معدل البطالة وع. 14العاطلين عن العمل بطالة طويلة ا�جل

  .؟؟؟) ٪ على التوالي 4.4٪ و 8( فيھا إجما� أقل مما ھو عليه في بلدان ا�تحاد ا�وروبي الخمسة عشر 

 . مؤشرات ا�قتصاد الكلي الرئيسية1.1الجدول 

   2006المتوقع  2005 2004- 1995  التغير السنوي% 
 3,7 3,9 3,7  الناتج المحلي اFجمالي

 –المؤشر المتسق �سعار ا�ستھ(ك 
  التضخم 

2,8 2,0 2,5 

 5,5 5,3 3,8  معدل البطالة
 1,5 2,6  )2004- 1996(  1,8  نمو العمالة
 4,8 4,8 5,7  ا�سميةاFيرادات 

 2,2 1,2 1,6  نمو اFنتاجية
من % بالمائة (ميزان الحساب الجاري 

  )ناتج المحلي اFجماليال
3,7 )1996 -2004(  -5,4 -5,9 

  
وتجدر اFشارة إلى أن قبرص تستخدم عددا كبيرا جدا من العمال ا�جانب . ، طرأ انخفاض نسبي على معدل البطالة2004وفي عام 

وختاما فإن . غير الشرعيين وباFضافة إلى ذلك، استوعبت قبرص أعدادا كبيرة من العمال). ٪ من العاملين 12أكثر من (الشرعيين 
  .15من العمال القبارصة ا�تراك القادمين من الشمال يعملون في لوقت الحاضر في الجنوب 10,000- 8000ما يقدر بنحو 

  

وھناك عدد متزايد من . على اFناث والشباب بشكل رئيسي 2002ويؤثر ا�تجاه التصاعدي للبطالة المسجلة منذ عام . 2006لعام 
لواتي يرغبن في العمل تحت ظروف استخدام مرنة فقط وھو ما يندر وجوده في القطاع الخاص القبرصي وذلك سعيا منھن النساء ال

وھذا ا�تجاه التصاعدي يؤثر أيضا على الشباب الباحثين عن فرص عمل أفضل وفقا . للتوفيق بين ا�لتزامات ا�سرية والمھنية
  .وتوقعاتھم 16لمؤھ(تھم

  
في قطاعات مثل قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة واFنشاءات وعلى الصعيد المھني في (شكلة نقص اليد العاملة تم التصدي إلى م

وتجدر . إلى حد كبير عن طريق ضخ المزيد من العمال ا�جانب والقبارصة ا�تراك) المجا�ت التقنية والتي تتطلب مھارات متدنية
الة ا�جنبية في السنوات ا�خيرة � يبدو لھا تأثير بارز على البطالة في أوساط القوى المحلية اFشارة إلى أن الزيادة الكبيرة في العم

مما يعكس التحسن في  2004-1996٪ خ(ل فترة  5.7السنوية  ا�سميةوقد بلغ متوسط اFيرادات . العاملة من غير ذوي المھارات
  . 17اFنتاجية وضيق ظروف سوق العمل

                                                 
10  ibid, pp. 13 
11  Ministry of Finance, National Lisbon Programme Summary 
12 Republic of Cyprus, National Action Plan for Employment 2004 – 2006, ibid  
13  Cyprus Labour Institute, ibid, pp. 4 
14  University of Cyprus, Department of Economics, Cyprus, “Personalise Action Programme for 
a new start: France, Statements and Comments”, by Louis N. Christofides, pp. 1 - 4 
15 ibid 
16  Ministry of Finance, National Reform Programme of Cyprus, Progress Report, October 2006, 
pp. 18  
17  ibid  
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٪ خ(ل الفترة نفسھا متجاوزا بذلك معدل تحسن إنتاجية العمل ومؤثرا  4كاليف وحدة العمل بمعدل سنوي بلغ وتبعا فقد ازدادت ت

الشرعيين وغير (ومع ذلك فإن الزيادة المطردة في أعداد العمال ا�جانب . على التنافسية �سيما في النشاطات كثيفة اليد العاملة
والعمال من القبارصة ا�تراك تمارس تأثيرا يساھم في اعتدال ا�جور، ا�مر ) التساويمناصفة وب 120،000الشرعيين المقدرين بـ 

ومن المتوقع أن يصبح ھذا ا�تجاه ا�عتدالي أكثر وضوحا . 2006-2005٪ في  4.8الذي يتجلى في اعتدال في ارتفاع الدخل بلغ 
  .18في السنوات المقبلة

  
يير ا�تحاد ا�وروبي إ� أنه ينبغي لبعض جوانب ھذه الظاھرة أن تكون موضع رغم أن معدل البطالة في قبرص متدن حسب معا

فيمكن القول في بادئ ا�مر بأن العدد الكبير للعاطلين عن . ا�ھتمام نظرا لقوة الطلب على اليد العاملة وعدد العمال ا�جانب الكبير
وثانيا . ف( يوجد سبب واضح يفسر استمرار ھذا الوضع. لدھشةھو أمر يثير ا) ٪ من العاطلين عن العمل 25(العمل لفترات طويلة 

وفي ھذا السياق يمكن للخطوات المستھدفة . عاما 54فإن معدل البطالة أعلى في أوساط الشباب والنساء وا�فراد الذي تفوق أعمارھم 
  .19في ھذا السياق أن تكون مفيدة لھذه الفئات وكذلك خطة العمل الشخصية يمكن أن تخدم كأداة قيمة للغاية

  

فھذه الحقيقة باFضافة إلى أن التباطؤات في الحركة ا�قتصادية كان . ومع ذلك فإن الطلب على اليد العاملة في قبرص � يزال قويا
لھا حتى اللحظة تأثيرات متواضعة على معدل البطالة تقترحان بأن خطة العمل الشخصية لبداية جديدة قد � تكون ذات صلة 

  .20مباشرة

  

  السياسة العامة بشأن التدريب والتعليم. ثالثا

وفي سياق التشغيل الكامل في ا�قتصاد القبرصي، كان ھناك توجه لدفع نظام التدريب المھني بشكل رئيسي نحو التدريب المعني بتخفيف 
وتم اتخاذ التدابير لمحاربة . 21حدة نقص المھارات بد� من تعزيز قدرة العاطلين عن العمل وغير الفاعلين في الحصول على وظيفة

وقد شھدت . 22البطالة عن طريق التخطيط المستقبلي بشأن احتياجات ا�قتصاد بعيدة المدى لليد العاملة وكذلك خطط التدريب المختلفة
في ا�نشطة  برامج التدريب مؤخرا تطورا تدريجيا كما تم إقامة مثل ھذه البرامج التي تستھدف فئات معينة وذلك مع تدني المشاركة

  .23التدريبية
  

لقبرص مع مسألة العاطلين عن العمل  2001في الواقع، تتعامل إحدى ا�ولويات المنصوص عليھا في خطة العمل المشتركة لعام 
إذ ھناك خطط لتوسيع شبكة مكاتب العمل الحكومية وتحسين مقارھا وبنيتھا التحتية اFلكترونية من أجل تحسين . لفترات طويلة

  . 24كما سيتم استخدام اFنترنت بصورة أكثر فعالية لتقديم المساعدة الذاتية للعاملين وأرباب العمل. الحصول إلى خدماتھافرصة 
  

وھي مسؤولة بشكل  25تعد سلطة تنمية الموارد البشرية في قبرص منظمة شبه حكومية تتبع لوزير العمل والضمان ا�جتماعي
ل(زمة لتدريب الموارد البشرية في قبرص وتنميتھا كما ھو مخطط له على جميع المستويات رئيسي عن تأمين المتطلبات السابقة ا

وتھدف سلطة تنمية . 26ا�قتصادية الوطنية- وفي جميع القطاعات وذلك تلبية �حتياجات ا�قتصاد في حدود السياسات ا�جتماعية
القادمون الجدد (بعض الفئات المستھدفة على الحصول على عمل  الموارد البشرية إلى منع ومحاربة البطالة من خ(ل تحسين إمكانية

  .27عن طريق تقديم خدمات التوجيه المھني والتدريب والتنسيب والخبرة العملية) والنساء العاط(ت عن العمل وغير الفاع(ت
  

. 28رات من أجل التعلم والتعليموفي مجال التعليم، فقد شاركت قبرص في برامج محلية ودولية ترمي إلى تحسين وتعزيز بناء القد
وكذلك اتفق وزراء التعليم العالي للبلدان الموقعة على إع(ن بولونيا على أن ھناك حاجة Fدخال نظام ذي ھيكل أكثر وحدوية 

 2010من أجل ترسيخ مجال التعليم العالي ا�وروبي بحلول عام " مقروء"و

                                                 
18  ibid  
19  UCY, “Personalise Action Programme for a new start: ibid 
20  ibid 
21  Republic of Cyprus, National Action Plan for Employment 2004 – 2006, ibid, pp. 13 
22  UCY, “Personalise Action Programme for a new start: ibid 
23  Republic of Cyprus, National Action Plan for Employment 2004 – 2006, ibid, pp. 13 
24 ibid 
25  Background at: http://www.hrdauth.org.cy/hrdaen/hrdaen/history/historyen.htm 
26  Mission at: 
http://www.hrdauth.org.cy/hrdaen/hrdaen/annualreport/ANAD%20Annual%20Report%202004.pdf 
27 Republic of Cyprus, National Action Plan for Employment 2004 – 2006,ibid, pp. 13 
28 Cyprus Education at: http://www.enostos.net/education/index_cy.htm 
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وفي وقت . أحد أبرز التطورات في القطاع التعليمي 1992من عام  سبتمبر/يعد تأسيس جامعة قبرص وھي جامعة حكومية في أيلول
جامعة  كما قبلت، 29بطرح مواد دراسية للطلبةجامعة قبرص التكنولوجية سابق من ھذا العام بدأت جامعة حكومية جديدة وھي 

وشملت التغيرات . لعالي درجة الجامعةأول دفعة من طلبة الدراسات العليا واكتسبت ث(ث كليات خاصة للتعليم ا قبرص المفتوحة
أصبح التعليم اFلزامي حتى سن الخامسة عشرة، تأسيس التعليم ا�ساسي الممتد لتسع سنين، إثراء : الھامة في السنوات ا�خيرة

ى السنة المناھج بدروس في التكنولوجيا وعلوم الحاسوب، زيادة التخصصات في التعليم التقني، إدخال ا�متحانات الموحدة عل
وھناك تطور حديث العھد جدا يتمثل في إنشاء نوع جديد من المدارس الثانوية العليا وھو المدرسة الثانوية . ا�خيرة للتعليم الثانوي

  .30الشاملة والتي تھدف إلى تقديم تعليم ثانوي شامل وعام في المرحلة الدراسية ھذه
  

٪ من خريجي  75إذ إن حوالي _ لبة التعليم العالي على أساس نصيب الفرد تتمتع قبرص بامت(كھا أحد أعلى أعداد الجامعات وط
وتدرس غالبية . 31)2005/2004(المدارس الثانوية يلتحقون بمؤسسة ما من مؤسسات التعليم العالي إما في قبرص أو خارجھا 

  .وتكنولوجيا الحاسوبط(ب التعليم العالي في مجا�ت ا�عمال والسكرتارية والتعليم والدراسات ا�جتماعية 
 

  البحث والتطوير. رابعا
  

فالبحث المستفيض والتخصص . 32يعد التوسع في نمو البحث والتطوير أحد أھم ا�ھداف الحيوية لجدول أعمال استراتيجية لشبونة
ذب المزيد من الناس يمكن أن يقود إلى إعداد قوى عاملة قوية وقادرة على التكيف بسھولة، وخلق عملية تعلم تستمر مدى الحياة وج

وبالمقارنة مع بلدان ا�تحاد ا�وروبي ا�خرى، تعد قبرص جنبا إلى جنب مع مالطا أسوء البلدان أداء في مجال البحث . 33إلى العمل
ف وقد أرجعت وزارة المالية السبب في ھذا إلى غياب ثقافة تعنى بالبحث وعدم كفاية البنية التحتية Fجراء البحوث وضع. والتطوير

ناھيك عن عدم وجود أي مخصصات خاصة أو حكومية تذكر متاحة . 34الص(ت بين مؤسسات البحث والمؤسسات التجارية
  . �غراض البحث

  
٪ من الناتج المحلي اFجمالي  3من المتوقع أن تزيد الدول ا�عضاء حجم ا�ستثمار في البحوث لكي تصل إلى الھدف المتمثل في 

وھذا الھدف . ار قطاع ا�عمال في الوقت نفسه ليبلغ ثلثي إجمالي حجم ا�ستثمار في البحث والتطويروزيادة استثم 2010بحلول 
بالطبع ليس سھل التحقيق بالنسبة لبلدان كقبرص والتي لم تتطور بشكل واسع في مجال البحث وتقوم بتخصيص مبالغ صغيرة فقط 

٪ من الناتج المحلي  0.65فحتى ھدف الوصول إلى تخصيص ما نسبته  .من ناتجھا المحلي اFجمالي لتوظيفه في البحث والتطوير
ومن الناحية ا�خرى، ستؤدي زيادة ا�موال . 35يعد ھدفا طموحا للغاية بالنسبة إلى قبرص 2008اFجمالي �غراض البحث عام 

جع المزيد منھم على الرجوع إلى المتاحة �غراض البحث إلى تحسين الفرص الوظيفية للمتخرجين الشباب بالتأكيد، كما أنه سيش
  . بلدھم بعد التخرج

عكفت مؤسسة تشجيع البحوث طوال السنوات الماضية على رعاية البرامج البحثية التي تمكن صغار وكبار الباحثين العاملين في  
وتدعم ھذه البرامج . ةالخارج من العودة إلى قبرص والعمل في ميادين خبرتھم والحصول على أموال مقدمة جزئيا من قبل المؤسس

وتدعم المؤسسة أيضا الخريجين الشباب الذين يرغبون في القيام ببحوث . حتى خمسة علماء في كل فئة لمدة تصل إلى ث(ث سنوات
  .سنة 35ويتأھل للمشاركة من كل فئة عدد يصل إلى خمسة ط(ب ممن أعمارھم تقل عن . على مستوى درجة الماجستير والدكتوراه

  
  لمقترحاتا. خامسا

  36 :رفع معد�ت المشاركة النسوية
مخطط لتشجيع التدريب وتعزيز إمكانية الحصول على عمل بالنسبة للنساء غير الفاع(ت اقتصاديا يشارك في تمويله  •

  .الصندوق ا�جتماعي ا�وروبي
سينھا بتمويل مشترك العمل باتجاه توسيع مظلة خدمات رعاية ا�طفال والمسنين والمعاقين وغيرھم من المعالين وتح •

  . مع الصندوق ا�جتماعي ا�وروبي

  : 37مواصلة تنمية رأس المال البشري

                                                 
29  Unesco “Education for All: the Case of Cyprus” at: 
http:www.unesco.org/education/wef/countryreports/Cyprus/rapport_1html 
30  European Guidance Network - Fit for Europe “Education System” at: http://www.fit-for-
europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15927&wc_id=1&wc_lkm=67202&PHPSESSID=1... 
31  Eurydice: The Education System in Cyprus at: 
http://194.78.211.243/Eurybase/Application/frameset.asp?country=CY&language=EN 
32  ISCHYS, ibid, pp. 13 
33  ibid 
34  ibid, pp. 22 
35  ibid, pp. 18 
36  Ministry of Finance, National Lisbon Programme Summary 
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  التكيف مع احتياجات سوق العمل  - التحسين النوعي المستمر للنظام التعليمي  •
  تنفيذ برنامج Fدخال تكنولوجيا المعلومات إلى جميع مستويات التعليم  →
  كترونيFلاترويج التعليم   →

  
  ص التعليم الجامعي في قبرص من خ(ل مواصلة تطوير الجامعات، في القطاعين العام والخاصزيادة فر •

  
وأخيرا وليس آخرا ينبغي للحكومة القبرصية أن تدعم بنشاط ومن خ(ل إجراءات مناسبة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي قد  

  .38 لق فرص العملتمكن حدوث المزيد من التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية وخ
  

 
  ا�ستنتاجات. سادسا

  
. لم تشھد قبرص مستويات كبيرة من ھجرة العقول أو إما أن المشكلة لم تحظ با�ھتمام الكافي اJنوما تتفق عليه اJراء ھو أنه حتى 

لذي يمكنھم وعلى العكس، يفترض أن معظم القبارصة يفضلون العودة إلى قبرص وقبول فرصة عمل ذات مستوى أدنى من ذلك ا
٪ من الط(ب الجامعيين القبارصة  20ومن المقدر أ� يعود حوالي . تحقيقه في الخارج بسبب الروابط ا�جتماعية وا�سرية الوثيقة

و� توجد بيانات موثقة تدعم ھذا التقدير والذي إن صح فسيؤكد على وجود مشكلة . الدارسين في الخارج إلى قبرص بعد التخرج
  .بالتأكيد

  
مود الفقري للمجتمع وا�قتصاد مھددة بسبب عدم وجود ما انذ مطلع القرن تقريبا، غدت الطبقة الوسطى والتي كانت تشكل العوم

وبالطبع فإن ھذه ا�ستفادة . يكفي من فرص العمل ذات ا�جور المجزية لتشغيل ا�عداد المتزايدة من الخريجين الجامعيين الشباب
 تاضطراباإذ ستؤدي عاج( أم آج( إلى . التعليم الجيد والدافع الكبير للنجاح � يمكن أن تستمرغير الكافية من الشباب ذوي 

ونظرا لمعد�ت البطالة المرتفعة نسبيا في . أو ھجرة جماعي للخريجين الشباب باتجاه البلدان التي توفر فرصا أكثر/اجتماعية و
أخرى مثل الو�يات المتحدة ا�مريكية وكندا وأستراليا والتي تتمتع بازدھار أكبر ا�تحاد ا�وروبي، فإن ھذا الھجرة سيتجه إلى بلدان 

  . ولديھا مجتمعات قبرصية ويونانية قائمة تعيش فيھا أص(
  

وعوضا عن ذلك فھو يخلق المزيد من فرص العمل ذات . ويبدو أن ا�قتصاد � يخلق ما يكفي من فرص العمل عالية القيمة المضافة
) وبالتالي قدرة تنافسية أقل(ويعاني ا�قتصاد تدني معد�ت اFنتاجية . مضافة المتدنية والتي تكون من نصيب غير القبارصةالقيمة ال

وفي الوقت نفسه، يتحلى المجتمع القبرصي بطموحات كبيرة ويمتلك الشباب فيه . بالمقارنة مع بلدان أخرى في ا�تحاد ا�وروبي
  .39 ف(بد وأن يشرع ا�قتصاد بإعادة الھيكلة والتنويع حتى يتسنى له خلق فرص عمل أكثر تحديا. تتوقعات تفوق حتى تلك الطموحا

   
وتعد السياحة . تقع قبرص شرق البحر ا�بيض المتوسط وھي منطقة تتمتع بنفوذ استراتيجي كبير من الناحية الجغرافية وا�قتصادية

وع(وة على ذلك، تمتلك قبرص القدرة لتكون . ياحي فإن ذلك سيعود بنتائج أفضلمحركا للنمو وفي حال تمت إعادة ھيكلة القطاع الس
ومن المھم أن يولي الشركاء . المركز التعليمي والطبي والمالي في اFقليم والمحور الحقيقي الذي يؤسس �حتياجات المنطقة ا�وسع

وفي ھذا . ستخدام خدمات ذات قيمة مضافة تتطلب كفاءات كثيفةتركيزا أكبر لتوسيع ا�قتصاد وفقا لما تم ذكره آنفا با ا�جتماعيون
  .40الصدد، إذا نجحت قبرص فسوف تجعل من نفسھا مكسبا ھاما ل(تحاد

  
  

                                                                                                                                                         
37  ibid 
38  Republic of Cyprus, National Action Plan for Employment 2004 – 2006,ibid, pp. 16 
39  Theophanous Andreas and Tirkides Yiannis (2006)   

40  ibid 
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  تمغسان أو

  إبراھيم سيف

  الجامعة ا�ردنية

  

  المقدمة. أو�

  
م في دراسة الھجرة إ� أنه استقطب في اJونة الحديث عن التحوي(ت المالية التي يقوم بھا العمال المھاجرون ھو موضوع قدي

وھذا مرده إلى أسباب عدة منھا أن التدفقات الرسمية للتحوي(ت المالية . ا�خيرة اھتماما متجددا من قبل الباحثين وواضعي السياسات
 2006مليار دو�ر في عام  199إلى أكثر من  1990مليار دو�ر في عام  31,2لھؤ�ء العمال إلى البلدان النامية قد ازدادت من 

)Mohapatra ،2007 .( ھتمام إلى أن ما يقرب عن�) مليون 191(مليار نسمة  6.4٪ من عدد سكان العالم البالغ  3ويعود ھذا ا
٪ من المھاجرين قد ارتحلوا من الجنوب إلى الشمال  7٪ و  28٪ و  33٪ و  32، كما أن 2005كانوا مھاجرين دوليين في عام 

ولھذه ا�سباب غدت ). Martin ،2006(جنوب إلى الجنوب ومن الشمال إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب على التوالي ومن ال
  .مسألة الھجرة تحظى باھتمام الباحثين المتزايد

  
ھذا البحث  وأغلب. كما قد استحوذ حجم التحوي(ت الصرف على اھتمام ا�كاديميين وواضعي السياسات والمنظمات الدولية وغيرھا

, 42والدور ا�قتصادي للتحوي(ت وتأثيرھا على الفقر وعدم المساواة, 41مكرس لعدد من القضايا بما فيھا حجم التحوي(ت ومحدداتھا
  .46وعلى النمو ا�قتصادي, 45وا�ستثمار وا�دخار,44ورأس المال البشري, 43وأسواق العمل

  
فقد ولدت ) 2003وآخرون،  Beine(بشكل متزايد لصالح المھاجرين المھرة  وبما أن سياسات الھجرة في البلدان المستقبلة تميل

فا�ھتمام البحثي ھذا على سبيل المثال يتناول تأثيرات الھجرة على تشكل رأس المال . ھجرة العقول الكثير من ا�ھتمام البحثي
وآخرون ،  Kangasniemi(وي(ت المالية وأثر العمالة الماھرة على التح) 2003و  2001وآخرون،  Beine(البشري اFجمالي 

وآخرون  Commander(العمالة الماھرة إلى العودة وتأثيرھا على اFنتاجية ونشر التكنولوجيا  ونزعة) Fiani، 2006و  2004
وبعبارة أخرى،  .وعموما تختم ھذه المؤلفات بالقول بأن لھجرة العاملين المھرة بعض التأثيرات اFيجابية على البلدان النامية). 2004

  .47فإن ا�ثر اFيجابي يجعل ھجرة العقول بمثابة جذب الكفاءات من ناحية المردود
  

ومن جھة أخرى، يسلط ھذا الجزء الضوء على تحديات الھجرة التي تواجه ا�قتصاد ا�ردني من حيث ا�ستفادة من اليد العاملة ذات 
أما القسم الثالث فيذكر عددا من التحديات التي يجب . عن خلفية الھجرة ا�ردنية ويقدم القسم الثاني سردا موجزا. المھارات العالية

أو ) ذوي المھارات العالية(التصدي لھا إذا ما أراد ا�قتصاد ا�ردني الحفاظ على الفوائد المكتسبة من وراء المھاجرين ا�ردنيين 
  .تعظيمھا

  
 

  معلومات أساسية:الھجرة ا�ردنية. ثانيا

  
بين العرب وإسرائيل وارتفاع أسعار النفط، بدأت الدول العربية المنتجة للنفط العديد من الخطط التنموية  1973حرب عام  في أعقاب

بمن فيھم (ولمواجھة ھذا التحدي، قامت جميع دول الخليج العربي بتشغيل عمال وافدين . الطموحة والتي تطلب تنفيذھا قوى عاملة
فعلى سبيل المثال، استضافت ھذه . ي أصبحت منطقة الخليج العربي وجھة رئيسية للعمال المھاجرينوبالتال). القادمون من ا�ردن

٪ من مجموع المھاجرين في  26٪ من عدد المھاجرين الدوليين في العالم وأكثر من  10.4نحو ما نسبته  2005المنطقة في عام 
  .البلدان ا�قل نموا

  

                                                 
41  See, for example, Lucas and Stark (1985), Fiani (1994 and 2002) and Higgins et al. (2004). 
42  See, for example, Adams (2005) and Adams and Page (2005). 
43  See, for example, Hanson (2003) and Chami et al. (2003). 
44  See, for example, Cox et al. (2003), Cordova (2005) and Mckenzie and Rapoport (2005). 
45  See, for example, Woodruff and Zenteno (2004) and Parrado (2004). 
46  See, for example, Chami et al. (2003). 
47  In addition to these works, the literature has examined the determinants of migration as well as 
the determinants of specific types of migrants such as highly skilled workers and graduates (see, for 
example, Biene et al., 2006 and Gungor and Tansel , 2007). 
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. ضمن حدود رسمتھا القوى ا�ستعمارية ا�وروبية 1921، ھو بلد حديث النشأة تأسس عام ا�ردن، شأنه شأن جميع الدول العربية
مع  1967و 1948وقد مرت المملكة ا�ردنية الھاشمية منذ نشأتھا بالعديد من ا�ضطرابات الداخلية والخارجية منھا حربا عام 

ونظرا إلى أن ا�ردن بلد صغير محدود . لفلسطينيين إلى ا�ردنوقد أدت ھاتان الحربان إلى تدفق عدد كبير من ال(جئين ا. إسرائيل
وبالطبع وجد ال(جئون الفلسطينيون الھجرة إلى . الموارد، اتجه العديد من ال(جئين الفلسطينيين إلى الخليج العربي بحثا عن العمل

بدأت الدول العربية المنتجة للنفط  1974/  1973الخليج لغرض العمل سھلة نسبيا إذ أنه في أعقاب ارتفاع أسعار النفط عامي 
  .العديد من الخطط التنموية الطموحة والتي تطلب تنفيذھا قوى عاملة

  
وعليه ف( ينبغي للمرء أن يستغرب إذا ما علم بأن تحوي(ت العمال غدت منذ منتصف عقد السبعينيات عام( بارزا في تنمية اقتصاد 

  .400,000ين في دول الخليج يقدر بنحو كما أن عدد ا�ردنيين العامل. ا�ردن
  

وبالنسبة إلى الظروف التي أدت با�ردن إلى ا�عتماد على الھجرة والتحوي(ت المالية، يجب اFشارة إلى أن ا�قتصاد ا�ردني يعاني 
صصين في المجا�ت ويشار أيضا إلى أن ا�شخاص المتعلمين إلى درجة عالية وحتى ھؤ�ء المتخ. على الدوام من مسألة البطالة

ولھذا قامت الحكومات المتعاقبة في . الطبية والھندسية وعلوم الحاسوب يجدون صعوبة في الحصول على فرصة عمل في ا�ردن
والقطاع (وھذا ھو في الواقع السبب وراء قيام القطاع الخاص ا�ردني . ا�ردن بتشجيع وتسھيل ھجرة ا�ردنيين إلى دول الخليج

ا�ستثمار بشكل مكثف في قطاع التعليم �سيما على المستوى الجامعي وھذا أيضا السبب فيما يقال بأن ا�قتصاد ب) العام كذلك
بل على العكس من ذلك، تظھر الد�ئل المقدمة بأن ا�قتصاد ا�ردني قد نجح في جعل . ا�ردني لن يعاني من مشكلة ھجرة العقول

  .وبعد كل ما قيل يبقى عدد من التحديات التي سوف تناقش في القسم التالي. المردود ھجرة العقول بمثابة جذب الكفاءات من حيث
 

  التحديات : الھجرة والبطالة. ثالثا

 
بما أن العديد من ا�ردنيين الذين يعملون في دول الخليج � يشكلون ظاھرة خطرة لھجرة العقول فإنه من الضروري بالنسبة 

  :وتشمل ھذه القضايا ما يلي. يد من القضايا التي لم تدرس حتى اJنل(قتصاد ا�ردني البحث في العد
  

جتماعية وعدد ج بما في ذلك أعمارھم وحالتھم ا�، ما ھي الخصائص الديموغرافية وا�جتماعية لRردنيين العاملين في الخليأو�
  .أعضاء أسرھم ومستواھم التعليمي وما امتھنوه قبل ھجرتھم

  
الرئيسية للھجرة ا�ردنية إلى بلدان الخليج بما في ذلك أسباب الھجرة وطول المدة الزمنية التي يقضيھا المھاجر ، ما ھي السمات ثانيا

تعيش مع رب ا�سرة وكذلك نوع ) وا�طفال(في العمل في ا�ردن وخارجه وفيما إذا كانت الزوجة عاملة أم � وإذا كانت الزوجة 
�جتماعيالعمل الحالي والوضع من حيث الضمان ا.  

  
وبعبارة أخرى، ھل . ، ما ھي خبرات ا�ردنيين العاملين في منطقة الخليج من حيث ديناميات ظروف سوق العمل التنافسيةثالثا

وبغض النظر عن الجواب على ھذه المسألة فإن . يواجه ا�ردنيون منافسة أكبر على العمل الذي يؤدونه من قبل رعايا الدول ا�خرى
ا�ردنيين في الخليج ينبغي أن تمكن واضعي السياسات ا�ردنيين من رسم خطط بعيدة المدى لتعظيم عوائد  معرفة ظروف عمل

  .الھجرة
  

، من الجدير البحث في التحوي(ت المالية بالعم(ت ا�جنبية بما في ذلك متوسط الدخل المكتسب والمبالغ التي تصل إليھا رابعا
ذه التحوي(ت وفيم تستخدم وكذلك عدد من ا�سئلة التي تھدف إلى التوصل إلى بعض التحوي(ت وطرق التحويل ولمن ترسل ھ

  ".غير الرسمية"التقديرات بشأن التحوي(ت 
  

، وبا�ستناد إلى نتائج بحث كھذا يمكن للسلطات ا�ردنية أن تعمل على تعزيز ا�ثر اFيجابي للھجرة والتحوي(ت المالية على ختاما
على سبيل المثال، ھل تختلف الخصائص الديموغرافية لRردنيين العاملين في بلدان مختلفة في الخليج؟ ھل لديھم ف. ا�قتصاد الوطني

خبرات عملية متقاربة أو وظائف أو أنماط تحويل متشابھة ؟ ما الذي يمكن فعله للحد من الوسائل غير الرسمية Fرسال التحوي(ت 
وي(ت المالية وما الذي يمكن فعله لزيادتھا؟ ھل يستخدم ا�ردنيون العاملون في الخليج المالية؟ ما ھي المحددات ا�ساسية للتح

تحوي(تھم المالية لتأسيس مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم في ا�ردن؟ ھل يستخدم ا�ردنيون أموال تحوي(تھم في 
م، إذن ھل تؤدي ھذه الم(حظة إلى رفع أسعار الممتلكات ا�ستثمار في شراء ا�صول كا�راضي واFسكان؟ فإذا كانت اFجابة بنع

ا�ردنيين العاملين محليا؟ أين يقوم ا�ردنيون بتحويل أموالھم؟ ھل ترسل التحوي(ت إلى العاصمة عمان بشكل رئيسي أم " يضر"بما 
  تنتشر في جميع أنحاء المملكة؟

  
� تزال التحدي ) مينا(في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  وباFضافة إلى ما سبق، يجب ذكر أن التغيرات الديموغرافية

فمن المعلوم على سبيل المثال بأن حجم القوة . العاملين في منطقة الخليج) وا�قتصاد الوطني كذلك(الرئيسي بالنسبة لجميع ا�ردنيين 
. مليون عامل 14.25مليون عامل إلى  7.31من العاملة في المملكة السعودية العربية يتوقع أن يرتفع خ(ل العقدين المقبلين 

وتعني ھذه ا�رقام أنه يجب على بلدان منطقة . ٪ على التوالي 68٪ و  93وبالمثل، من المتوقع أن يرتفع حجم القوة العاملة بنحو 
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وع(وة . سوق العمل الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بشكل عام خلق عدد ضخم من فرص العمل الجديدة �ستيعاب الداخلين الجدد إلى
رعايا (على ذلك، تشير ھذه الم(حظات الديموغرافية إلى أن ا�ردنيين العاملين في الخليج سيواجھون منافسة أكبر على وظائفھم من 

 وبعبارة أخرى، � يكمن التحدي الذي يواجه ا�ردن في الحد من ھجرة العقول وإنما). المصريين(المحليين وآخرين غيرھم ) الخليج
وبإمكان ا�ردن من خ(ل توفير إجابات . عدد أولئك ا�ردنيين العاملين حاليا في منطقة الخليج) وربما زيادة(في كيفية اFبقاء على 

  .دقيقة عن القضايا البحثية المذكورة أع(ه أن يواجه التحدي المتمثل في الھجرة
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 الفصل الثالث ھجرة العقول وجذب الكفاءات: إيطاليا

  
  ماريدا جيسوماريا
  سارة دي أنجليس

  رابطة جراميلوت المتعددة الثقافات
  

  مقدمة . أو�
  

ومع ذلك، فإن ھذا . كانت إيطاليا وما تزال بلدا يتميز بتدفق عدد كبير من الباحثين وغيرھم من أصحاب الخبرة ذوي الكفاءة خارجه
ي الموارد البشرية العاملة في العلوم والتكنولوجيا يمكن أن يعوض ولو جزئيا على ا�قل عن طريق التدفق الموازي للباحثين التدفق ف
  . ا�جانب

  
وتكون الوجھة المحتملة لھؤ�ء المتدفقين حتما مؤسسات البحوث حيث لن تعرقل انخراط الباحثين ا�جانب الحاجة إلى التدريس 

و� قلة استثمارات القطاع الصناعي اFيطالي في ) كما يحدث في الجامعات(منتشرة على نطاق واسع كاFيطالية  باستخدام لغة ليست
وكذلك فإن العديد من المؤسسات البحثية العامة اFيطالية تعد من دون شك مراكز للتفوق في القطاعات العلمية التي تشتغل . البحوث

قدرة على جذب الباحثين ا�جانب إذ يبدو في الواقع أن إيطاليا � تزال غير مدركة تماما فيھا، وعليه فلن يكون ھناك ضعف في ال
  .للقيمة والعوائد المترتبة على استضافة الط(ب ا�جانب حيث لم يتم لXن اعتماد سياسيات محددة لتطوير ھذا المورد

  
وتتميز إيطاليا بالنقص في جذب . ل بتشغيل آخرين من الخارجتسمح جميع البلدان ا�كثر تقدما لكفاءاتھا بالمغادرة وتقوم بالمقاب

 3.44(مما تصدره ) ٪ 0.33(الكفاءات، إذ في أوروبا وحدھا تستقطب إيطاليا عاملين مثقفين وعالي المھارات أقل بعشرة أضعاف 
٪ من الباحثين الزائرين  2نسبته  وبأقل مما. ٪ 4ناھيك عن الھجرة إلى الو�يات المتحدة ا�مريكية والتي تستأثر بما نسبته ) ٪

تقبع ) أقل بث(ثين مرة منھا في الو�يات المتحدة ا�مريكية، وأقل بعشر مرات منھا في ألمانيا والتي ھي في وضع جيد(ا�جانب 
  . إيطاليا في المراكز ا�خيرة فيما يتعلق بالتبادل الدولي للكفاءات

  
قادمين من  2001مليون في عام  1.5العالم آخذ في ا�زدياد، إذ كان عدد الدارسين إن مخزون الكفاءات المتنقل في جميع أنحاء 

كما أن الوجھات ليست أمرا مفروغا منه على . 2025مليون عام  8بلدا، وتتوقع منظمة اليونسكو أن يصل ھذا العدد إلى  75
بعد أحداث الحادي (في الو�يات المتحدة ا�مريكية اFط(ق كما كان الحال قبل عقد من الزمان، حيث حولت سياسة منح التأشيرات 

مسار آ�ف الكفاءات لوجھات أخرى في أوروبا وللنمور اJسيوية ولكن إيطاليا � تزال من بين أقل البلدان ) سبتمبر/عشر من أيلول
  .المرغوبة

  
 2004و  2000وبين أعوام . ودة للعمل والبحثولكنھا تعتبر بيئة غير ود, 48تتمتع إيطاليا بسمعة دولية حسنة فيما يتعلق بالتعليم،

و  2002٪، كما تضاعفت تقريبا أعداد الطلبة ا�جانب المتخرجين بين أعوام  63ازداد عدد الط(ب ا�جانب في إيطاليا بنسبة 
  .إ� أنه من الصعب حساب عدد أولئك ا�جانب بقوا في مراكز بحوث وشركات إيطالية بعد التخرج 2005

  
ويبلغ عدد المدرسين . قانون يمنع ا�جانب من ا�لتحاق في دورات تخصصية في الجامعات اFيطالية 2005حتى عام  وكان ھناك

في البندقية والمشھورة بمستوى عال من  Ca’ Foscariا�جانب العاملين في جامعات إيطالية بضع عشرات حتى في جامعات مثل 
٪ من حجم ھيئة مدرسيھا، في حين تتراوح ھذه النسبة في الجامعات ا�مريكية  2اوز الدولية فحضور المدرسين ا�جانب فيھا � يتج

في الجامعات تنشر في الجريدة الرسمية فقط،  concorsi 49فدعوات التقدم للمنافسة على التعيين. ٪ 70و  30أو البريطانية بين 
والجامعات التي تنشر من . ذلك فھي باللغة اFيطالية فقط حتى أنھا لم تكن متاحة على شبكة اFنترنت إ� منذ بضع سنين خلت، ومع

فقد نجح عدد قليل جدا من الجامعات الخاصة والجامعات . تلقاء نفسھا إع(نات التقدم للمنافسة على شبكة اFنترنت ليست كثيرة
ناءات قانونية من أجل في اJونة ا�خيرة في الحصول على استث )Bocconi in Milan, University of Trento(الحكومية 

                                                 
وجدت لمواكبة البلدان ا�روبية " ياالمدارس العل"توجد في إيطاليا مؤسسات للتفوق ومدارس للتعليم العالي أنشئت على الطراز الفرنسي  48

وھي مؤسسات مكرسة لفن التعليم على مستوى الدكتوراه وما بعده ومزودة بھيئة تدريسية دائمة وكذلك . ا�خرى والو�يات المتحدة ا�مريكية
 Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Scuolaوھذه المؤسسات ھي . حساباتھا وطاقمھا اFداري المستقل الخاص بھا

Superiore di Catania, Istituto di Studi Avanzati di Lucca, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola 
Superiore Sant’ Anna di Pisa, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare di Lecce, 

Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste.  
بحثية تستمر التعيينات في الجامعات اFيطالية سنة واحدة إجما� وبالكاد تتمتع بمعايير شفافة حيث إن ما ينظر إليه كمؤھ(ت ھو المشاريع ال 49

كما يتم إجراء المقاب(ت باللغة اFيطالية ) فترة الحالية والجوھرية من السيرة الذاتيةال(التي نشرت قبل فترة طويلة عوضا عن العمل الحالي 
  )فالدروس الممكنة ستكون فقط باللغة اFيطالية كذلك(
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منح الباحثين ذوي المستوى الرفيع أجورا تتناسب وقدراتھم والمعايير الدولية عوضا عن إعطائھم ا�جر ا�ساسي الذي يمنح للقادمين 
  .50الجدد

  
س المال البشري أما في اFطار الدولي فلم يعد توفر السلع ا�ساسية ھو ما يعتبر أكثر قيمة في المنافسة العالمية وإنما توفر رأ

  . وا�فكار والقدرة على ا�بتكار
  

  51عقول في القفص: ھجرة العقول. ثانيا
  

نشرت الصحافة اFيطالية وبعض المقا�ت ذات الطابع ا�كاديمي مؤخرا حول عدم ارتياح وتململ الكثير من خريجي الكليات 
 Severgniniانظر على سبيل المثال (العمل والبحث فيھا  اFيطالية الذي يجبرون على العمل خارج إيطاليا بسبب عدم توفر فرص

(2001), ADI (2001), Dulbecco (2002 .(( فتقار إلى الدعم�ويذھب البعض بالقول بأن جزءا من المشكلة يكمن في ا
راء البحوث أقل في إيطاليا تعد الموارد المكرسة في القطاعين العام والخاص Fجو. المالي والحوافز المناسبة Fجراء البحوث

ومع ذلك فإن وضع قطاع ا�بحاث في إيطاليا والذي ما زال يعمل فيه عدد . وأضعف إنتاجا منھا في ا�قتصادات المتقدمة ا�خرى
للھجرة أو البقاء في الخارج بعد الدراسة في " العقول اFيطالية"قليل جدا من خريجي الكليات اFيطالية ليس العامل الوحيد الذي يدفع 

يتوافر في سوق العمل اFيطالي مزيج من المؤسسات والتقاليد التي تحمي أولئك العاملين أص( وتضر بأولئك و. لجامعات ا�جنبيةا
وتواجه ھذه الخصائص أيضا شريحة سوق العمل عالية المھارات وتكون أكثر تأثيرا على المتخرجين . الباحثين عن فرص عمل

وھكذا، فإن الشباب المقبلين على التخرج ھم ا�كثر تأثرا بانعدام التنافسية وممارسات التوظيف  .الشباب الباحثين عن أول عمل لھم
ومع ذلك وبالرغم من الد�ئل . و� تزال الص(ت الشخصية والعائلية ا�داة السائدة المستخدمة في العثور على العمل ا�ول. الشفافة

) “وصف"و(ا، إ� أن ھناك حاجة لتحليل احصائي أكثر دقة من أجل تحديد حجم من إيطالي" ھجرة العقول"المحكية المنتشرة حول 
، على سبيل المثال، بيانات ممثلة باستخدامى التعليم نحو البلدان ا�جنبية لمكن تحديد حجم تدفق اFيطاليين عومن الم. ھذه الظاھرة

دة البيانات ھذه على معلومات عن الم(مح الشخصية وتحتوي قاع). AIRE(وموثوق بھا متأتية من سجل اFيطاليين في الخارج 
وھي قاعدة البيانات ا�شمل . كمستوى التعليم ومسقط الرأس وسنة الھجرة وما إلى ذلك لجميع اFيطاليين المتواجدين في الخارج حاليا

  . اليةعن اFيطاليين المقيمين في الخارج ويكون الوصول إليھا من خ(ل وزارة الشؤون الداخلية اFيط
  

  :ومن الممكن حصر أسباب ھجرة العقول اFيطالية في أساسين منطقيين
  

ففي ظل نظام يقوم بشكل رئيسي على العلوم اFنسانية، يؤمن رجل . ا�ول يتعلق بموقف السياسيين اFيطاليين من البحث العلمي
مجتمع وبأن معظم البحث العلمي بالتالي � يستحق تمويل السياسية العادي بأنه � يمكن أن يكون للعلوم تأثيرا مفيدا وفوريا على ال

  .الحكومة له
  

٪ من الناتج المحلي اFجمالي فقط في البحوث، ولكن على العموم، � يختلف اFنفاق  1، استثمرت إيطاليا ما نسبته 2005في عام 
٪ من الناتج المحلي  0.5البحث والتطوير يعادل فاFنفاق العام على : العام على البحوث كثيرا عما ھو الحال في البلدان ا�خرى

ولكن . في ا�تحاد ا�وروبي 1.1٪ في الو�يات المتحدة ا�مريكية و  0.7٪ في اليابان و  0.6اFجمالي في إيطاليا مقارنة بما نسبته 
٪ وفي  2.4ا يصل في اليابان إلى ٪ في إيطاليا بينم 0.5الفرق كبير في اFنفاق الخاص في مجال البحث والتطوير والذي � يتجاوز 

  . ٪ 1.1٪ وفي ا�تحاد ا�وروبي إلى  2الو�يات المتحدة ا�مريكية إلى 
   

وأن يكون ما يعادل ثلثيه ممول من قبل  ٪ من الناتج المحلي اFجمالي 2.5فمن الطموح جدا إذن تحقيق إنفاق على البحوث يصل إلى 
  .2010القطاع الخاص وذلك بحلول عام 

  
ا ا�ساس المنطقي الثاني فيتعلق بالنظام ا�كاديمي والوسط ا�كاديمي الذي ينظر إليه باعتباره مرتعا للمحسوبية والبيروقراطية أم

وھاتان الفرضيتان مترابطتان، إذ تم بالتأكيد اللجوء إلى درجة معينة من المحسوبية والفساد بسبب التمويل القليل الذي أجُبر . والفساد
  .مي ا�كاديمي على إدارته نظرا إلى أن التمويل الحكومي لم يكن يوما سخياالوسط العل

  
وتواجه الجامعات مثل ھذه المشاكل بسبب قلة الحوافز المقدمة إلى ا�ساتذة بھدف ا�رتقاء بأداء مؤسساتھم التعليمية والتي تعود 

كمراكز البحوث العامة، تعتمد الجامعات بشكل كبير و. بدورھا إلى فرص التشغيل المضمونة وعدم وجود إجراءات جزائية فعالة
فالتحوي(ت المرتبطة با�داء يمكن أن تذكي التنافس بين المؤسسات . على التحوي(ت المقدمة من الدولة والتي � ترتبط با�داء

                                                 
50  Smargiassi M., Porte chiuse ai cervelli stranieri, Repubblica, Dec. 2006. 

وھي تدور حول حكاية واحدة مشتركة  2003حث إيطالي نشرت في مطلع عام ھذا العنوان مأخوذ من مجموعة قصصية لعشرين با   51
وھو ألبوم من . تنديد أكبر، نافذة تطلع على الصعوبات التي يواجھھا الشباب كل يوم في مجال البحوث في إيطاليا، ومصدر لمفاجآت حزينة: تقول

ابطة ط(ب الدكتوراه في إيطاليا والتي تأسست قبل أربع سنوات، وھذه المبادرة ھي مجھود من ر. لقطات الكفاح اليومي من أجل البقاء
(ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani.(  
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دريس بالمثل إلى أنظمة ولرفع مستوى الجودة إلى حد أبعد، ينبغي أن يخضع أعضاء ھيئة الت. وبالتالي ترفع من مستوى جودتھا
  . ترقية ورواتب قائمة على أساس الجدارة

  
إلى الخارج لقضاء فترات طويلة في " ت(ميذھم"ومما يغدو أكثر فأكثر شيوعا بين الباحثين ا�كاديميين العاملين في إيطاليا ھو إرسال 

حافة �ولئك الباحثين الشباب جزءا من ظاھرة وبالرغم من اعتبار الص. حين ا�نتظار إلى أن يشغر منصب في مراكزھم البحثية
ھجرة العقول في الوقت الحاضر، إ� أنه من ا�كثر م(ءمة تصنيفھم على أنھم من مجموعة المھاجرين المقيدين وا�وفر حظا والذي 

  .مآلھم العودة إلى الوطن
  

وتترجم ھذه . ني نسبيا لكثافة البحوث في إيطاليايفسر تدني حصة اFنفاق الخاص على البحث والتطوير بشكل رئيسي المستوى المتد
ويمكن لتخصص الصناعة اFيطالية في القطاعات التقليدية والناضجة . الكثافة المتدنية إلى عدد قليل من الباحثين في قطاع ا�عمال

  .أن يستأثر جزئيا بھذه النتيجة
  

فالشركات صغيرة الحجم تقوم غالبا على العائلة . ت اFيطاليةوفي واقع ا�مر ھناك عائق آخر يتمثل في صغر حجم غالبية الشركا
وھي أقل مي( للقبول بمشاركة المؤسسات المالية وا�ستثمارية برأس مالھا ا�مر الذي كان سيمثل مصدرا حيويا لتمويل البحث 

ظھر بأن الھيكل القطاعي ل(قتصاد ومما �شك ھو أن عدم ا�ستثمار في البحث والتطوير من قبل الشركات اFيطالية ي. واFبداع
في حا�ت مساواة القطاع  –وھيكل أبعاد الشركات التي  –الذي يعاقب القطاعات ذات كثافة البحث والتطوير العالية  –اFيطالي 

  .52يمي(ن �ن يكونا أصغر حجما بالمقارنة مع غيرھما وأن يستثمرا أقل على البحث والتطوير مقارنة مع غيرھما -أيضا 
  

ومن بين حجم العمالة اFيطالية عالية المھارات والقاطنة في الخارج في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا�قتصادي والبالغ 
). كندا في٪  12.6الو�يات المتحدة ا�مريكية و  في٪  32وتحديدا (٪ في أمريكا الشمالية  45، يعيش 300،000تعدادھا حوالي 

أما خارج ). ٪ في ألمانيا 6.2٪ في سويسرا و  6.9٪ في المملكة المتحدة و  8٪ في فرنسا و  9.3(في أوروبا  ٪ 40بينما يعيش 
أوروبا فتعد أستراليا البلد ا�كثر جذبا لSيطاليين بينما البلدان اJسيوية وھي تضم حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

وتؤكد ھذه البيانات إلى أن المشكلة في إيطاليا � تكمن في . 53٪ فقط 0.6تستقطب ) ركيااليابان وكوريا الجنوبية وت(ا�قتصادي 
مسألة ھجرة العقول بل في النسبة العالية لليد العاملة الماھرة من أولئك الذين تغربوا، وھذه الظاھرة تخص على وجه التحديد حقل 

  .البحث العلمي الجامعي
  

 
  أي استراتيجيات؟: إلى تبادل الكفاءاتا�نتقال من ھجرة العقول . ثالثا

إيطاليا ھي البلد ا�وروبي الذي يستأثر بأقل عدد من الط(ب الجامعيين القادمين من البلدان ا�خرى وأقل عدد من ا�جانب 
لط(ب كما أن نسبة المتخرجين اFيطاليين المھاجرين تعادل عشرة أضعاف نسبة ا 54المنخرطين في أنشطة العلوم والتكنولوجيا

فالتدفق في عدد المھاجرين المؤھلين إذن غير متناظر وھذا يعني أن الموارد البشرية الخارجة من . ا�جانب المتواجدين في إيطاليا
وتستند ھذه الحالة من التراجع إلى درجة متدنية من تدويل عمليات التدريب وإلى درجة متدنية . الب(د تفوق عدديا تلك الوافدة إليھا

  .ا�ستثمار العام والخاص في مجال البحث والتطوير أيضا في
  

إ� أن ھذا � . وفي السنوات ا�خيرة، وضعت إيطاليا بعض ا�دوات والتدابير لعودة الباحثين اFيطاليين وقدوم الدارسين ا�جانب
تھا سنوات من اتباع سياسة غير قادرة يكفي Fعادة توازن المعادلة بين تدفقات ھجرة الموظفين المؤھلين الخارجة والوافدة والتي سبب

  .على المواصلة في البحوث واFبقاء على الموارد البشرية
  

في بمرسوم وزاري ( 55، والتي أطلقتھا وزارة الجامعات والبحوث في إيطالي"العقولمعيد "ھدفت العملية التي سميت 
العاملين في قطاع ا�بحاث في الخارج من أجل العودة إلى أو ا�كاديميين ا�جانب /إلى جذب العلماء اFيطاليين و) 26/01/2001

الممول من قبل الدولة دارسين أجانب وإيطاليي المولد مقيمين في بلدان أخرى وذلك " العقول عودة دخول"وقد جلب برنامج . إيطاليا
  .إلى الجامعات اFيطالية بعقود تمتد حتى ث(ث سنوات للقيام بأنشطة بحثية وتعليمية

  

                                                 
ومما � معنى له ھو أن يكون ھناك أھداف عالية للبحث والتطوير إذا ما زالت إيطاليا محرومة من عوامل اFنتاج ھذه، خاصة اليد   52

فمن الضروري أن تحدث نقطة تحول للخروج من تلك الحلقة المفرغة حيث . التي تساعد على النمو في القطاعات عالية التقنية العاملة الماھرة،
وھنا . انخفاض العرض على رأس المال البشري يؤدي إلى شكل من التخصص منخفض التقنية والذي بدوره يثبط الطلب على رأس المال البشري

على صعيد العرض، مع سياسة أفقية لدعم ا�بتكار والتدريب وتدويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عن : دوجتظھر الحاجة إلى تحرك مز
 طريق إيجاد منافع جديدة في التكنولوجيا المتطورة وتسجيل براءات ا�ختراع وا�ستثمار في رأس مال المجازفة؛ وعلى صعيد الطلب على رأس

  .أكبر في التعليم العاليالمال البشري عن طريق استثمارات 
مغتربا إيطاليا في ميدان العلم والتكنولوجيا في  34،000يعمل حوالى ) 2003اFدارة العامة للبحث (وفقا لبيانات ا�تحاد ا�وروبي   53

  ).4،000أكثر من (والمملكة المتحدة ) 5،000أكثر من (وفرنسا وبلجيكا ) 15،000(بلدان أروبية أخرى مثل ألمانيا 
  لعلوم والتكنولوجياا   54
  وزارة الجامعات والبحوث في إيطاليا   55
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 حواليمنھم (باحثا وأستاذا 466، لم يشارك سوى اFع(موفقا لوسائل إذ : كانت آثار ھذه العملية مخيبة لXمال بعض الشيء ولكن
٪ من الباحثين اFيطاليين في الخارج، وقد كان معظم أولئك المشاركين من الباحثين في مجال  1وھو ما يعادل حوالي ) إيطالي 300

  . الفيزياء وعلوم الحاسوب
  

وذلك لعكس تيار ھجرة العقول عن طريق التعاقد قصير  2006وفي الواقع، قامت الحكومة بتعليق ھذا البرنامج الخمسي في عام 
وقد أثارت ھذه الخطوة انتقادات �ذعة من قبل  .ا�جل في المناصب ا�كاديمية، إ� أنھا اختارت أن تدفع مقابل توظيف مناصب دائمة

  .قادة جامعات إيطاليا
  

بأن الدافع الرئيسي لھجرة ذوي المھارات العالية ھو  )2002(عام  56CENSISإلى جانب ذلك، يظھر وفقا لبيانات جمعتھا مؤسسة 
العمل في مجال بحثي متقدم في نھاية المطاف أكثر من العمل لمجرد راتب مغري في ظروف تفتقر إلى تعزيز البنى التحتية 

  . والمعدات العلمية
  

الخاصة بالبرنامج الوطني للبحوث الھدف الطموح بالنسبة للبحث والتطوير الخاص وھو إنفاق  2002لتوجيھية لعام حددت المبادئ ا
لذا طبقت الحكومة إعفاءات . والذي يعني أكثر من مضاعفة المعدل الحالي 2006٪ من الناتج المحلى اFجمالي بحلول  1ما نسبته 

"). Tecno – Tremonti("  2004٪ من اFنفاق على البحث والتطوير عام  10سبته ضريبية لRعمال التجارية التي تغطي ما ن
ومع ذلك فقد كان ). ٪ من الناتج المحلي اFجمالي 0.05حوالي (مليون يورو  650وقدر أثر ھذا اFجراء على الميزانية بما مقداره 

رية إذ تدفع ھذه الشركات عادة ضريبة منخفضة أو حتى من غير المرجح أن تساعد اFعفاءات الضريبية الشركات الجديدة ا�بتكا
أدخلت تخفيضات ضريبية على نفقات ا�فراد المتصلة بالبحث  2005وفي عام . أنھا � تسدد أي ضرائب في مستھل أنشطتھا

م لرأس مال ومن التدابير ا�خرى التي استھدفت الشركات الجديدة بشكل أساسي إنشاء صندوق ضمان عام وصندوق عا. والتطوير
المجازفة للمشاريع ا�بتكارية بھدف تقليل المخاطر المالية التي قد تترتب على تمويل الشركات الجديدة وحفز القطاع الخاص في 

وع(وة على ذلك، تم من خ(ل . الوقت نفسه على تقديم رأس مال المجازفة والذي يصل إلى مستويات متدنية للغاية في إيطاليا
وال العامة تنفيذ خطة �ستخدام التكنولوجيا الرقمية في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات الخدمات ا�ستعانة با�م

وبالنھاية تم تعزيز البحث والتطوير التابعين للقطاع الخاص عن طريق إنشاء المناطق . بشكل رئيسي كالسياحة والتعليم والبحوث
وأخيرا، تم تعزيز البحث والتطوير الخاص عن طريق تطوير  .ة وتمويلھا من قبل القطاع العامالتكنولوجية والمشاريع التطبيقية الجديد

  .جديدة تطبيقيةالقطاع العام وتموليه لقطاعات تكنولوجية ومشاريع 
  

بعض الموارد لدعوة بعض الباحثين خارج الب(د إلى العودة إلى ) 20/3/2003مرسوم وزاري ( 2003خصصت الحكومة في عام 
يتم اختيار المرشحين الراغبين في العمل لدى إحدى الجامعات اFيطالية عن . باحثا إلى إيطاليا 96وبعد ھذه العملية، عاد . طالياإي

وھذا البرنامج موجه للدارسين من جميع . المطبق عادة concorsiوليس عن طريق نظام  chiamata direttaطريق نظام 
راه في أي مساق أو ما يعادلھا من الخبرة والذين مضى على إقامتھم في الخارج أكثر من الجنسيات الحاصلين على درجة الدكتو

ويستطيع الدارسون التقدم مباشرة إلى الجامعات التي . وتكون ھذه العقود مؤقتة لمدة أقلھا سنتان وأقصاھا أربع سنوات. ث(ث سنوات
والذي يقوم بالتعرف إلى الجامعات الراغبة، أو التقدم مباشرة ) يامؤتمر عمداء جامعات إيطال( CRUIھم على اتصال بھا، أو إلى 

ومن . ومن ثم يجب على الجامعات التقدم بطلب إلى وزارة الجامعات والبحوث. إلى لجنة التقييم لدى وزارة الجامعات والبحوث
٪ من تكاليف  10ما نسبته (لعودة وتمول خ(ل مداو�ت يعقدھا مجلس عالي من ا�كاديميين، تقوم الجامعات بدعوة الباحث المعني ل

لم تأخذ بعض ھذه الجامعات التزام الحكومة . لھا المرافق والموارد للتمكين من القيام بالبحث/وتوفر له) برنامجھا البحثي/برنامجه
. بتوا تميزھم وبراعتھمالفعلي في ھذا المجال على محمل الجد وطالبت بسياسة محددة لدعوة العلماء للعودة � سيما أولئك الذين أث

  .واقتراحنا ھنا ھو إشراك الجماعة ا�وروبية لتحقيق توازن في معدل النمو العلمي بما يشجع على عودة العلماء لبلدانھم ا�صلية
 

  
دون إلى امتيازات ضريبية للباحثين المغتربين الذي سيعو) أ: ، تم تبني عدد من التدابير اFضافية2004وتحت قانون الميزانية لعام 

مخصصات حكومية لھيئات البحوث العامة ل(ستثمار في البحوث ) ؛ ب)مليون يورو 20(إيطاليا في غضون السنوات القليلة المقبلة 
وع(وات الجدارة ) مليون يورو 20(تمويل للمنح الدراسية ) ؛ ج)مليون يورو 600( وا�بتكار ولتمويل برامج البحوث الصناعية 

وإعانات لتوظيف ) مليون يورو إضافية 310( زيادة التمويل التشغيلي للجامعات الخاصة والحكومية ) ؛ د)مليون يورو 10(
تدشين المعھد اFيطالي للتكنولوجيا ) مليون يورو لتمويل تنفيذ مشاريع بحثية وطنية وعامة؛ و 20) ؛ ھـ)مليون يورو 40(الباحثين 

Istituto Italiano di Tecnologia  مليون يورو بعد ذلك كل عام لمدة  100و 2004ليون يورو في عام م 50(في جنوا
على نموذج معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن والممول من  المقام -قد يساعد المعھد اFيطالي للتكنولوجيا ). عشرة أعوام

اع الخاص فيما يتعلق بالمبادرات في ترسيخ الع(قات بين القطاع العام والقط - وزارة الجامعات والبحوث ووزارة ا�قتصاد 
إذ يشجع المعھد القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في مجال التطوير التكنولوجي والتدريب على التكنولوجيات الرائدة . والموارد

                                                 
من  1973، وأصبحت مؤسسة معترف بھا قانونا في عام 1964في عام كمعھد دراسات وبحوث اجتماعية  Censisتأسست مؤسسة   56

باحثا  30ويتألف موظفوھا من وھي تحظى بدعم ومشاركة عدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة ، وتقع في روما ، . خ(ل مرسوم رئاسي
  .مساعد بحثي 15تقريبا و
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خبراء من شتى ويصبو المعھد �ن يصبح مركزا علميا متقدما في التكنولوجيا وأن يستقطب الباحثين وال. من أجل حفز نمو اFنتاجية
  .أنحاء العالم

  
 DAVINCI Database Accessibile Viaتسمى (وأخيرا، ھناك سياسة ثالثة تتبعھا الحكومة وتھدف إلى إنشاء شبكة 

Internet dei ricercatori Italiani Non residenti in Italia ed operanti all’estero presso Centri 
universitari, laboratori industriali o organizzazioni Internazionali ( يطاليين فيFلتنظيم وضع العلماء ا

وكان الھدف إنشاء قاعدة بيانات يتسنى الوصول إليھا عبر شبكة اFنترنت تنظمھا وزارة الشؤون الخارجية وتحتوي على . الشتات
المعلومات حول مجتمع الباحثين اFيطاليين العاملين  وتقوم ھذه الشبكة بجمع. معلومات يتم إدراجھا طواعية من قبل المشاركين فيھا

 427منھم (باحثا وعالما  1357وفي الوقت الحاضر تضم الشبكة . خارج الب(د فيما يتعلق بنشاطاتھم واھتماماتھم البحثية وقدراتھم
إ� أنه وبالمقارنة مع الشبكات ). في الو�يات المتحدة ا�مريكية 119في فرنسا و  124في المملكة المتحدة و 295في ألمانيا و

عن ) غير مكتملة(فھي تحتوي على قاعدة بيانات . بعد إلى اJن في تطوير المشاريع DAVINCIالعلمية ا�خرى، لم تستخدم شبكة 
  .الباحثين اFيطاليين في الخارج

  
. السلطات المحلية والشركات الخاصة، كانت ھناك مبادرات أخرى منفصلة ومتفرقة تروجھا "العقول معيد"وباFضافة إلى عملية 

ومن بين ھذه المبادرات نذكر بعض العقود المؤقتة المتاحة للباحثين الشباب الراغبين في القيام بمشروع بحثي في بعض الشركات 
ت الخاصة وع(وة على ذلك، تدعم المبادرا. المحلية وكذلك المنح الصغيرة Fجراء الدورات التدريبية والمؤتمرات وحلقات العمل

   .المقيمين خارجا والذين لديھم استعداد للعودة إلى إيطاليا) إلى اJن 20نحو (كمؤسسة إيطاليا للتبرع عبر التلفزيون بعض الباحثين 
  

الذين يفدون إلى  57تعتبر الفرص الجيدة المتوفرة للدراسة والتدريب العلمي في إيطاليا ھي من يستقطب الباحثين ا�جانب القليلين
اليا وليست إمكانية الحصول على عمل مستقر في مجال البحث والتطوير أو وجود اتفاقيات ثنائية قائمة بين إيطاليا والبلدان إيط

  .يبقى معظمھم في إيطاليا لمدة تقل عن سنة واحدة و تبقى نسبة ضئيلة جدا منھم �كثر من خمس سنوات. ا�خرى
  

م، إلى البلدان حيث الدخول ا�على والمخصصات ا�كبر للبحوث والتي يترأس ينتقل أبرع الباحثين، بغض النظر عن جنسياتھ
  .البحوث فيھا أشخاص ممن لديھم القدرة على ذلك وحيث توفر البحوث نتائج وآفاق مستقبلية أفضل

  
ا فإننا سوف لن نسد آ�ف من خريجينا الب(د للعمل في الخارج، ولذ 10ألف باحث ولكن يغادر كل عام  20تفتقر إيطاليا إلى نحو ”

 Mario Negri Instituteماريو نيغري  مدير معھد, 58ھذا ما قاله جيوسيبي ريموزي،"ھذه الفجوة مالم نرحب بالباحثين ا�جانب
إذ (والذي يشير أيضا إلى التنظيم الھرمي في مدارس التخصص والذي � يأخذ في عين ا�عتبار معايير الجدارة , 59في بيرغامو

إلى معايير بالكاد تكافئ ا�فضل في حين أنه من الضروري وضع الجامعات في إطار المنافسة عن  با�ستنادا�ساتذة  يجري اختيار
  ).طريق جعل برامجھم مختلفة

  
٪  10٪ كما في نظيراتھا البريطانية أو  30٪ فقط بد� من  2أما في مختبرات البحوث اFيطالية تصل نسبة الباحثين ا�جانب إلى 

ويتمثل العائق الرئيس في البيروقراطية المفرطة والتي � تجعل من السھل إدخال الباحثين ا�جانب إلى . و الحال في إسبانياكما ھ
، ولكن حتى ا�مريكيون منھم أو غير ا�وروبيين على أي حال وذلك بسبب )الصينيون والھنود(إيطاليا وخاصة الباحثون الشرقيون 

وتتمثل بعض العوائق ا�خرى بالمطالبة غير المنطقية بالعودة الفورية ل(ستثمارات في . رة الھجرةالعناء في الحصول على تأشي
  .البحوث والتي بحكم طبيعتھا تدر عوائد على المدى المتوسط والمدى البعيد، وكذلك بضآلة حجم ا�ستثمارات

  
ولكن ينعدم وجود نظام . وجد ھناك كفاءة على المستوى الفرديتعتبر نوعية الباحثين اFيطاليين الق(ئل جيدة بما فيه الكفاية، إذ ت
  .بحثي وكذلك الطلب على البحوث إذ لم يسبق وأن حُددت له أولوية

  
بالكاد تستطيع إيطاليا استقطاب باحثين من البلدان اJسيوية والتي ھي مسقط رأس أفضل الكفاءات الوافدة لبلدان كالو�يات المتحدة 

  .أستراليا حيث يسود اشتغال الباحثين الشرقيين في مجا�ت الفيزياء وا�حياء والكيمياء والھندسةا�مريكية وكندا و
  

يطرح أسئلة على الباحثين ا�جانب العاملين ) 2003أكتوبر /تشرين ا�ول(في إيطاليا  61 مسحا 60نأجرى المجلس الوطني للباحثي
معلومات حول العلماء والمھندسين المتنقلين دوليا وطارحا أسئلة بھدف كشف في معاھد البحوث الممولة من قبل القطاع العام جامعا 

                                                 
٪  35٪ من الباحثين ا�جانب المتواجدين في إيطاليا من دول ا�تحاد ا�وروبي � سيما فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بينما يأتي  33يأتي    57

وعلى وجه اFجمال فإن . مريكا الجنوبية والشرق ا�قصى، وتأتي نسبة قليلة من أ)أوروبا الشرقية وروسيا ورومانيا وألبانيا(من بلدان أخرى 
  .البلدان ا�وروبية تميل لتوظيف أجانب من داخل أوروبا نفسھا

 2006يونيو / عدد شھر حزيران ADUC – Cellule Staminali, n°115ا�قتباس موجود في المجلة نصف الشھرية   58
 Mario Negriيشتغل معھد ماريو نيغري . في بارما 2006مايو /والذي عقد في أيار 2006نقلت عن كلمة لRستاذ للمؤتمر الدولي يوم التنفس   59

Institute في بحوث علم ا�دوية كما يعمل في مجال ا�بحاث الطبية الحيوية.  
 1،120في المتوسط، و 50باحثا فوق سن  4،085شخصا منھم  8،082تستخدم (المجلس الوطني للباحثين ھو ھيئة كبيرة الحجم    60

  .لكنھا تواجه مشاكل تكمن في اFنتاجية العلمية الفعلية) موظفا إداريا
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وقد أعطى المسح الفرصة للمجيبين لتدوين م(حظاتھم العامة . وراء ھجرة العلماء والمھندسين الدولية" الجذب"و" الدفع"عوامل 
وقد جاءت معظم . من ربعھم يضم باحثين أجانب معھدا بحثيا وكان أكثر 459وتم ا�تصال بما مجموعه . حول إقامتھم في الخارج

  .٪ من النشاط البحثي للقطاع العام 80اFجابات من المعاھد التي كانت تمثل حوالي 
  

٪ من ا�شخاص تحت سن الث(ثين خططوا للبقاء لسنة واحدة أو أقل، بينما  44: يشكل السن عام( مؤثرا في طول فترة اFقامة
جميع الباحثين ا�جانب تقريبا ممن ھم دون الث(ثين إقامتھم في إيطاليا واعتبر . ء من سنة إلى ث(ث سنوات٪ للبقا 36خطط ما نسبته 

مؤقتة في حين أنه كلما ازداد سن الفئة العمرية ازدادت نسبة الباحثين ا�جانب الذين عبروا عن نيتھم في البقاء في إيطاليا لفترة 
ن على منح عن خططھم للبقاء في إيطاليا لسنة واحدة أو من سنتين إلى ث(ث على أبعد تقدير وأعرب معظم الباحثين الحاصلي. طويلة

ويعد توفير عقد عمل مناسب في إيطاليا وسيلة فعالة لتأمين حضور طويل ا�مد . وھو طول فترة منح الدراسية أو برامج الزمالة عادة
لRولويات وقد استشھد " الدفع"في أسفل سلم  )كالرواتب على سبيل المثال(الظروف ا�قتصادية وتقبع . للعلماء ا�جانب والمھندسين

إذ يختار الكثير من . القليل بوجود صعوبات في العثور على عمل م(ئم لمؤھ(تھم في بلدانھم على أنه السبب في الذھاب إلى إيطاليا
الجيدة في المجا�ت العلمية والتدريبية حيث ) لمعاھدا(الباحثين ا�جانب إيطاليا بسبب وجود فرص للدراسة وبسبب سمعة المعھد 

وقد تم اعتبار توافر . واضحة بالنسبة Fيطاليا" جذب"وھذه عوامل . شعر الكثيرون منھم بأن إيطاليا تحتل الطليعة في مجالھم البحثي
دعوة : ليا بإحدى الوسيلتين التاليتينوقد سمع الباحثون ا�جانب بشكل عام عن فرصھم في إيطا. بارز" جذب"المعدات العلمية كعامل 

كما تم ذكر اع(نات التوظيف المنشورة في المج(ت . مقدمة من المعھد أو عن طريق معلومات وردت من أحد الزم(ء أو ا�صدقاء
ا�جانب من غير  أما الباحثون من مواليد ا�تحاد ا�وروبي فقد ذكروا اFنترنت وبرامج التحويل وك(ھما ذكره الباحثون. المتخصصة

مواليد ا�تحاد ا�وروبي ولكن بشكل قليل جدا، إذ أظھروا مي( �ن يعثروا على فرصھم في المج(ت المتخصصة بشكل أكبر من 
والتي واجھتھم في الحصول على " العمل الورقي"وقد تحدث العديد من المجيبين عن عوائق . نظرائھم من مواليد ا�تحاد ا�وروبي

وقد تم ذكر توافر السكن والتكاليف كأحد المشاكل . وھذا ھو حال الباحثين من غير مواليد ا�تحاد ا�وروبي. اق العملتصاريح وأور
قال نصف المجيبين  كما. من قبل ثلثي المجيبين، وقد كانت ھي المشكلة ا�كثر ذكرا من قبل العاملين القادمين من ا�تحاد ا�وروبي

   .مع العوائق اللغوية، وھذا يمكن إرجاعه جزئيا إلى استخدام اللغة اFنجليزية في ا�وساط العلمية الدولية بأنه لم تكن لديھم أي مشكلة
  

كوجھة �ستكمال التدرب على البحث من قبل الكثير من ا�كاديميين الشباب من بلدان ا�تحاد  62يتم اختيار المعاھد العلمية اFيطالية
وباFضافة إلى ذلك، . ا وإسبانيا والتي لھا جميعھا تاريخ طويل من الروابط الثقافية الوثيقة مع إيطالياا�وروبي و�سيما فرنسا وألماني

فإن المعاھد اFيطالية تستوعب تدفقات وافدة كبيرة من ا�كاديميين الناضجين من بلدان أوروبا الشرقية وعدد من البلدان ا�خرى 
ثين ا�جانب العازمين على ا�ستقرار على أساس دائم أو لفترة طويلة في إيطاليا قليل فإن ولكن بما أن عدد الباح. خارج قارة أوروبا

وعموما فإن . إيطاليا أصبحت تستقطب عددا كبيرا من العقول ا لمھاجرة الوافدة واJتية حتى من بلدان ليست أقل تطورا اقتصاديا
، في حال ضمان رواتب )المضيف وتوفر مستوى عال من المرافق العلميةأي الھيبة والمكانة العلمية للمعھد (عوامل الجذب المھنية 

وھذا فرق أساسي فيما يتعلق . معقولة، تعد السبب ا�ھم في حركة تنقل العلماء في حين أن إمكانية التطوير الوظيفي تبدو أقل جاذبية
ت العلمية الدولية المحرك الرئيسي لھجرة الباحثين، بينما وع(وة على ذلك، يعد وجود الشبكا. بالحالة العامة للعمالة الماھرة المھاجرة

  .يتم عادة وبشكل عام توجيه العمالة الماھرة من قبل وكا�ت وسيطة
  

ليس حجم رأس المال البشري ومستوى ا�بتكار التكنولوجي بالرغم من كونھما في ارتفاع ھو ما قد يتوقعه المرء من بلد وصل 
كما يجب بذل . ذ يجب على إيطاليا أن تواصل جھودھا لرفع مستوى التعليم والتعليم العالي با�خصإ. مرحلة متقدمة في التنمية
وفي الوقت الحاضر، يعد النظام التعليمي . من أجل تقليص الفروقات وتعزيز اFنتاجية Mezzogiornoالجھود Fعطاء أولوية لـ 

ي على كل طالب وحسب المنطقة في كل مرحلة تعليمية رغم أن احتياجات اFيطالي نظاما مركزيا للغاية، ويتساوى اFنفاق التعليم
فينبغي توجيه ا�موال العامة نحو مناطق الجنوب حيث تتجلى اJثار اFيجابية للتعليم بصورة أكبر دون ا�قاليم . الجنوب أكثر إلحاحا

  .ا�خرى وتمتد الفوائد إلى ما بعد اFنتاجية
  

المزيد من التمويل العام في ھذا المجال مجزيا من الناحية ا�جتماعية ما لم يتم تسريع عملية إص(ح  من المستبعد أن يكون تقديم
الجامعات وإدارة مراكز البحوث العامة، وإدخال آليات موضوعية قائمة على أساس الجدارة، ومقابلة جھود القطاع العام بمشاركة 

  .يةأكبر من القطاع الخاص في تمويل ا�بحاث التطبيق
  

                                                                                                                                                         
حركة مجا�ت البحوث ا�وروبية في ( ERAMITجُمعت البيانات من خ(ل ھذا المسح الرائد الذي تم تنفيذه لصالح مشروع    61

 CRUIري السادس للبحث والتطوير التكنولوجي، وتنسقه مؤسسة من خ(ل البرنامج اFطا) إدارة البحوث(، الذي تموله اللجنة ا�وروبية )إيطاليا
وكان الھدف الرئيسي من ھذا المشروع ھو إنشاء شبكات قطرية للمراكز لضمان تنقل الباحثين . والمجلس الوطني للباحثين APREبالتشارك مع 

  .مما يقدم المساعدة والمعلومات إلى الباحثين ا�جانب بشأن إقامتھم في إيطاليا
ومراكز التفوق  Mario Negri Instituteإلى جانب المجلس الوطني للباحثين والمعھد اFيطالي للتكنولوجياومعھد ماريو نيغري    62

مؤسسة علم ا�ورام الجزيئي، وھي مركز أبحاث غير ربحي يستخدم تكنولوجيات متقدمة (  IFOMالجامعية المذكورة آنفا، تجدر اFشارة إلى 
إدارة التكنولوجيات الحيوية وتنتمي إلى معھد سان رافائيل في مي(نو وتكرس نفسھا للقيام با�بحاث ( DIBIT، )2003عام تأسست في مي(نو 

، المعھد الوطني الجديد لعلم الوراثة الجزيئي والذي ينتمي مؤسسة مستشفى )1992ا�ساسية وا�نتقالية والسريرية؛ وتم تدشينھا عام 
Policlinico, Mangiagalli and Regina Elena ؛ENEA ) ت الطاقة والبيئة والتكنولوجيات الجديدة�وھي وكالة عامة تعمل في مجا

  ).وكالة الفضاء اFيطالية( ASI، )لتعزيز قدرة البلد التنافسية والتنمية المستدامة
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 الفصل الرابع ھجرة العقول وجذب الكفاءات: تركيا
 

  
  

  ا�ستاذ نجدت تيمور و
  ا�ستاذ المساعد نجدت ساغ>م

  معھد رابطة المجتمع المدني التنمية
  

  مقدمة. أو�
  

وخ(ل تلك الحقبة، . بدأت أولى موجات ھجرة العقول التركية في الستينات حيث كان ا�طباء والمھندسون من أوائل المھاجرين
ويعتقد أن حالة عدم ا�ستقرار السياسي وا�زمة التي . كانت أوروبا المقصد ا�كثر شھرة بالنسبة للمھنيين وا�كاديميين ا�تراك

  .عاشتھا الب(د، وا�نق(ب العسكري الذي تبع ذلك قد شجعت جميعاً على ھجرة ھؤ�ء ا�فراد من ذوي الكفاءات العالية
  

وھذا السياق قائم على العديد من . ھجرة العقول قضية معقدة، فإن فھم الظاھرة أمر مرتبط بالسياق بشكل كبيروبما أن 
الخصائص المتداخلة مثل الخصائص والنزعات الديموغرافية ومعد�ت العمالة والبطالة والمستوى التعليمي العام، وخصوصاً 

أي كيف يشعر الناس حيال أشياء (فقر في الب(د ومستوى الرضى الشعبي مستوى تعليم القوة العاملة، ومستويات الثروة وال
واFص(حات في البحث والتطوير وقطاع التعليم العالي والمھارات اللغوية ونظام الرعاية الصحية المعمول ) مرتبطة بحياتھم
طنية التي تشكل جزء كبيراً من سياق وإلى جانب ھذه الخصائص، ھناك أمور أخرى مثل التقاليد والعقلية الو. به وما إلى ذلك

وھذه الخصائص الديموغرافية وا�قتصادية وا�جتماعية المحددة والمتداخلة تشكل ا�ساس للتحديات التي . قضية ھجرة العقول
. يوموالتي � تزال تواجھھا إلى ال 2007-1990واجھتھا قطاعات البحث والتطوير والتعليم العالي التركية في الفترة ما بين 

  . إن تحديد السياق ا�وسع وفھم الصورة المعقدة يساعد على تيسير فھم ظاھرة ھجرة العقول في تركيا
  

وتنزع ھجرة الكفاءات العالية إلى تعزيز الرفاه لدى البلد المضيف بينما يظل أثر ھذه الھجرة على رفاه البلد المصدر غير 
ات المتدنية لھا أثر غير واضح على رفاه البلد المضيف ويعزز الرفاه وعلى النقيض من ذلك، فإن ھجرة ذوي الكفاء. واضح

وفيما � ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تضارب في المصالح بين البلد المصدر والبلد المضيف، إ� أن احتمال . في البلد المصدر
  63حدوث ھذا التضارب؟ كيف يمكن التوفيق بين وضع البلدين في حال: وھذا يطرح تساؤ�ً . حصول ھذا التضارب واضح

  
  الھجرة التركية. ثانيا

  
. 1961بدأت ھجرة العمال على نطاق واسع من تركيا إلى أوروبا بعد توقيع اتفاقية بين حكومتي تركيا وألمانيا الغربية عام 

المراكز الحضرية وقد تزامنت ھذه ا�تفاقية مع طفرة اقتصادية ألمانية غربية وھجرة أعداد متزايدة من ا�تراك داخلياً إلى 
" بالعمالة الضيفة"وكأن الھدف من ا�تفاقية توفير العمالة المؤقتة غير الماھرة ل(قتصاد ا�لماني، وھي ما عرفت . الرئيسية

وكان من المؤمل أن يعود ھؤ�ء العمال لتركيا وقد اكتسبوا مھارات جديدة . وفي نفس الوقت التخفيف من حدة البطالة في تركيا
ً اتفاقيات مماثلة مع تساعد عل ى إعادة توجيه ا�قتصاد التركي من اقتصاد زراعي ريفي إلى صناعي، وقد وقعت تركيا أيضا

لكن العديد من ھؤ�ء العمال الضيوف خيبوا اJمال المتوقعة . دول غربية أخرى مثل النمسا وبلجيكا وھولندا وفرنسا والسويد
باFضافة إلى ذلك، كان العمال المھرة ھم من . وجلبوا عائ(تھم لينضموا إليھممنھم بأن استقروا في البلدان المضيفة، بل 

  .ھاجروا
  

. 1973وقد جاءت نھاية تشغيل العمالة التركية في أوروبا الغربية على يد التراجع ا�قتصادي الذي تسببت به أزمة النفط عام 
مما سمح للعمال ا�تراك بالھجرة إلى بلدان مثل ليبيا  لكن الكساد ا�وروبي تزامن مع طفرة اقتصادية في الشرق ا�وسط،

وبمستوى أقل في (وقد انخفض الوجود التركي في العراق . وكانت الھجرة نادراً ما تشمل عائ(ت بأكملھا. والسعودية والعراق
ركية بعقود في ولكن في أوائل التسعينيات، فازت شركات ت. 1991مع نشوب حرب الخليج عام ) البلدان العربية ا�خرى

ً للعمال  اFنشاءاتمجال  والصناعة في ا�تحاد الروسي وأجزاء أخرى في كومنولث الدول المستقلة، مما خلق فرصا
  .والمھندسين والمختصين باFدارة ا�تراك
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رئيسياً للعملة وكنتيجة لھذه الھجرة، أصبحت التحوي(ت المالية التي يرسلھا المھاجرون والعمال ا�تراك من الخارج مصدراً 
وقد تزايدت التحوي(ت بشكل مضطرد كنسبة مئوية من العجز التجاري . ا�جنبية بالنسبة ل(قتصاد التركي منذ أوائل الستينيات

  .بالمائة 20.4لتصل إلى  2000بالمائة وانخفضت إلى أدنى مستوياتھا عام  62.3عند  1994التركي لتصل إلى أوجھا عام 
  

العمال من تركيا، استمرت الھجرة التركية إلى أوروبا من خ(ل لم شمل العائ(ت في الثمانينيات وبعد انتھاء تشغيل 
وفي آخر فصول الھجرة، شھدت السنوات ا�خيرة تزايدا في عدد المھنيين من ذوي المؤھ(ت العالية وخريجي . والتسعينيات

مليون مواطن  3.6واليوم يقدر بأن ھناك ما يقرب من . ةالجامعات الذين يھاجرون إلى أوروبا أو كومنولث الدول المستقل
 1972مليوناً في بلدان أوروبية، وفي ذلك زيادة جوھرية عما كان الحال عليه عام  3.2تركي يعيشون في الخارج، منھم 

  .تركي 600.000 آنذاكعندما كان عدد من يعيشون في أوروبا 
  

على نطاق واسع من تركيا ل(تحاد ا�وروبي بعد ا�نضمام ل(تحاد ھو  إن عدد السكان الكبير في تركيا ومخاوف الھجرة
من الھجرة " طوفان"بل إن ھناك من يتحدث عن . الحجة التي يطرحھا بشكل متكرر من يعارضون عضوية تركيا في ا�تحاد

تمتلك تركيا شعبا شابا وتتسم . لعمالةالتركية إلى أوروبا الغربية عندما يتسنى لتركيا ا�نضمام ل(تحاد ا�وروبي وحرية التنقل ل
ً . بمعدل نمو سكاني آخذ بانخفاض مضطرد بالمائة، وحسب  65وتبلغ نسبة القوة العاملة من البالغين إلى عدد السكان حاليا
  .قبل أن تبدأ بالتراجع 2025بالمائة عام  70التوقعات فإن ھذه النسبة سوف تصل إلى 

  
ات لدخول تركيا ا�تحاد ا�وروبي، ناھيك عن احتمالية رفض العضوية، أن يكون له أثر ويمكن �ي تأجيل في بدء المفاوض

فقد تصبح تركيا مرة أخرى مصدراً للھجرة من خ(ل اللجوء ولم الشمل . ضار على ا�ستقرار السياسي وا�قتصاد التركي
إن . أن تزيد الھجرة على المدى القصير والمتوسط فبدون آمال ا�نضمام ل(تحاد، فإنه يحتمل. العائلي والھجرة غير القانونية

ولكن سياق الھجرة التركية وحجمھا وتركيبتھا سوف . احتما�ت ا�نضمام لن توقف الھجرة من تركيا، بل إنھا ستستمر ب( شك
. ا�وروبيتكون مختلفة جداً عما كان عليه الحال حتى اJن وعما سيكون عليه الحال إن حرمت تركيا من عضوية ا�تحاد 
  .فالسياق الجديد سوف يخلق فرص عمل أكثر في تركيا، وھذا سيرافقه فترة انتقالية طويلة بالنسبة لحرية تنقل ا�فراد

  
  عوامل ھجرة العقول وجذب الكفاءات في تركيا. ثالثا

  
إلى دول أو مناطق ) ريرأس المال البش(ھجرة العقول أو رحيل رأس المال البشري ھي ھجرة ا�فراد المدربين والموھوبين 

ويتوازى ھذا مع . أو سلطات أخرى بسبب الصراعات أو انعدام الفرص أو المخاطر الصحية في ا�ماكن التي يعيشون فيھا
والذي يشير إلى عدم استثمار ا�موال في البلد حيث يعيش صاحب رأس المال وحيث كان قد " ھجرة رأس المال"مصطلح 
ا الفصل أسباب ھجرة العقول من تركيا إلى الخارج، وھي أسباب لھا ع(قة با�قتصاد والوضع وسوف نناقش في ھذ. جمع ماله

  .ا�جتماعي والسياسة التربوية والبطالة والعلوم والتكنولوجيا وغيرھا
  
�سباب ا�قتصادية والسياسية. 1  
  

التنمية ا�قتصادية وأول آثار الھجرة ھو تؤيد أنماط ھجرة الكفاءات التوقع بأن انخفاض مستويات رأس المال البشري تبطئ 
ومن النتائج ا�خرى تنامي الضغوط مطالبة . بوضوح تناقص رأس المال البشري، وھو أمر يعيق النمو ا�قتصادي المحتمل
  .64بأجور أعلى من قبل العمال الباقين في الب(د، ا�مر الذي يزيد من عدم المساواة

  
واللتين من المحتمل أن يكون لھما " التعاقد مع عمالة خارجية والھجرة الدولية"متناقضتين ويبدو أن العولمة قد خلقت قوتين 
لنظيراتھا من " ھجرة العقول"فبينما نجد أن البلدان النامية تخسر العمالة الماھرة من خ(ل . أثر موازن على ا�قتصاد العالمي

وفي الوقت نفسه فإن تشغيل عمالة خارجية من قبل البلدان . الدولالبلدان المتقدمة، فإنھا تكسب تحوي(ت المغتربين من تلك 
ورغم أن ا�ثر النھائي للتعاقد مع العمال في أوطانھم � يزال موضع خ(ف . المتقدمة قد خلق فرص عمل في البلدان النامية

ارج لما في ذلك من مزايا تتعلق تقريباً، إ� أنه من المحتمل جداً أن تتزايد أعداد الشركات الساعية لتشغيل عمال في الخ
  .65في البلدان المتقدمة" الھجرة البديلة"ويحتمل أيضاً تزايد تدفق العمالة من البلدان النامية نظراً للطلب على . بانخفاض الكلفة
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ويبلغ . والي، محققة نمواً غير منقطع للسنة الخامسة على الت2006تركيا مستمرة في تحسين أساسيات ا�قتصاد الكلي فيھا عام 
، %  5.7سيبتمبر /لغاية أيلول 2006، وبلغ عام % 7.8نسبة  2006-2002المتوسط الحسابي لمعدل النمو في السنوات 

  .66وھو معدل يعكس خط نمو مستدام على خ(ف أنماط النمو المھزوزة في الماضي
  
  النزعات الديموغرافية وا�جتماعية وا�قتصادية وظروف العمل في تركيا. 2
  

وھناك مشاكل تتعلق بالمشاركة العمالية في كل من المدينة . يمكن لنوعية الحياة وظروف العمل أن تؤثر في ھجرة العقول
وھناك أدلة قوية على تراجع المشاركة العمالية تسير يداً بيد مع التحضر الناتج عن الھجرة من الريف إلى المراكز . والريف

ولتبسيط ا�مر، . مرتبط بالظروف المختلفة التي تواجھھا ا�سر في أماكن سكناھا المختلفةولحد كبير فإن ھذا النمط . الحضرية
أو�ً : فإنه من ا�سھل بكثير بالنسبة للرجال والنساء في المناطق الريفية أن يلبوا المعايير المستخدمة في تحديد مشاركة العمالة

وبالتالي فإن . لعمل والبيئة المنزلية في ا�سر التي تعيش على الزراعةبسبب سيادة الدور الزراعي وثانياً بسبب التداخل بين ا
لكن ا�سر التي تھاجر إلى المدينة . كافة أعضاء ا�سرة يشاركون في النشاطات اFنتاجية التي تعتمد عليھا ا�سرة في معاشھا

ويتخصص ا�فراد في أحد ھذين . وقيتجد صعوبة في الحفاظ على التواصل بين مجا�ت العمل السوقية واFنتاج غير الس
كذلك فإن تزايد الفرص التعليمية يبقي ا�طفال في المدرسة لفترة أطول، وينتج عن ذلك تناقص في أعداد المراھقين . المجالين

  . وأخيراً فإن المھارات المطلوبة للوظائف في المناطق الحضرية قد أدت إلى عملية مشاركة انتقائية. المشاركين في العمل
  

) بالمائة 20.5(ففي تركيا تُفرض ضرائب مرتفعة نسبياً على العاملين . ومن العوامل المؤثرة على ھجرة العقول الرواتب
وقد توصلت دراسة دولية مقارنة للضرائب على الرواتب . لتمويل الضمان ا�جتماعي) بالمائة 26- 20.5(وأصحاب العمل 

وعندما ). بالمائة 25(ئب ھو أعلى بكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط إلى أن متوسط ما يفرض على الراتب من ضرا
تقارن الضرائب على دخل العمال والرواتب بين تركيا والدول ا�وروبية ودول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  .ا�قتصادي، فإن ھذا العبء النسبي يقع على حالة العائلة ومستوى دخل العامل
  

في المراكز الحضرية التي يزيد ) بالمائة 65(ويسكن ما يقرب من ثلثي السكان . 2006مليوناً عام  72تركيا  بلغ عدد سكان
وكان . بالمائة سنوياً  1.83، ارتفع عدد السكان بمعدل 2000و 1990وفي الفترة ما بين . نسمة 20.000عدد سكانھا عن 

ويعزى ھذا الفرق الواسع بين المعدل إلى . ائة فقط في الريفبالم 0.42بالمائة و 2.68معدل النمو السكاني في الحضر 
  . الھجرة من الريف إلى المدينة

  
 ً ، فإن توزيع العمالة )1(وكما نشاھد في الجدول . وعلى موازاة النمو ا�قتصادي في تركيا، فإن بنية سوق العمل تتغير أيضا

  .من حيث القطاع يتطور لصالح قطاعي الصناعة والخدمات
  

  )بالمائة(تطور الحصص القطاعية في العمالة  1-4ول الجد

2020 2014 2007 2006 2005 2004 2000 1995     
    الزراعة 44,1 36,0 33,2 32,4 31,6 31,0 26,5 21,0
  تركيا  الصناعة 16,0 17,6 18,4 18,4 18,5 18,7 19,0 21,0
    الخدمات 39,9 46,4 48,4 49,2 49,9 50,3 54,3 58,0

  
ويشير العديد من الخبراء وعلماء ا�جتماع المختصين في . للعوامل الديموغرافية آثار مھمة على تدفقات الھجرةوقد يكون 

سياسات ا�تحاد ا�وروبي إلى أن نقص العمالة الماھرة الذي بدأ في الثمانينيات سوف يكون العامل ا�ساسي الذي يؤثر على 
ھي أن ازدياد عدد كبار السن في الدول ا�وروبية في العقد ا�ول من القرن والحقيقة المعروفة . أسواق العمل في أوروبا

الحالي وتناقص مشاركة السكان الشباب في أسواق العمل سوف يؤدي إلى نقص كبير في العمال المھرة في دول ا�تحاد، حيث 
تركيا إمكانية قوية لسد العجز في العمالة وتمتلك . تتركز العمالة في القطاعات اFنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة

  . الماھرة في ا�تحاد ا�وروبي في المرحلة القادمة
  
  السياسات التعليمية. 3
  

ً  14-6يشتمل التعليم ا�ساسي على تعليم وتدريب ا�طفال في الفئة العمرية بين والتعليم ا�ساسي إجباري للمواطنيين . عاما
في الحقبة السابقة من التعليم ا�ساسي، كانت المعلومات التي تتعلق . المدارس الحكومية مجاناسواء الذكور أم اFناث وتوفره 
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بالتعليم المھني المندرج في المرحلة الثانوية تعطى للطلبة مسبقاً لكي يطلعوا على المھن التي تتخرج من ھذه البرامج وتجري 
 8ون مؤسسات التعليم ا�ساسي من مدارس تقدم تعليماً على مدى وتتك. دراسات لتحديد السياسات اFرشادية لھؤ�ء الطلبة

  .سنوات متواصلة وتمنح طلبتھا دبلوم التعليم ا�ساسي عند تخرجھم
  

أما التعليم الثانوي فيضم كل المؤسسات التعليمية ذات الطابع التعليمي العام أو المھني التي يدرس فيھا الطلبة في السنوات 
عليم ا�ساسي وتشتمل أھداف التعليم الثانوي على منح الطلبة الحد ا�دنى من المعرفة العامة المشتركة الث(ث التي تتبع الت

وإط(عھم على المشاكل الفردية والمجتمعية والسعي لحلھا، والتأكد من حصولھم على الوعي الكافي للمساھمة في التنمية 
  . نفسھم للتعليم العالي واتخاذ مھنة حياة بما يتفق مع اھتماماتھم واستعدادھما�قتصادية والثقافية في الب(د وإعداد أ–ا�جتماعية 

  
والھدف . ويتكون قطاع التعليم العالي من مؤسسات تعليمية متنوعة المراحل ترتكز على التعليم الثانوي وأقل مدة فيھا عامان

اراتھم وحاجة المجتمع للقوة العاملة من المستويات من التعليم العالي ھو تطوير مستوى الطلبة حسب اھتماماتھم وقدراتھم ومھ
العليا وسياسة العلوم في الب(د، من حيث الحاجة للقيام بأبحاث في المجا�ت العلمية وإصدار المنشورات التي تشتمل على نتائج 

المطلوبة من الحكومة  البحوث والتحقيقات وتعزيز واقع العلوم والتكنولوجيا وتقديم ا�ستشارات حول ا�بحاث والتحقيقات
  .وعرض البيانات العلمية التي ترفع من المستوى العام للمجتمع التركي وتثقيف الرأي العام وتقديم خدمات تربوية غير رسمية

  
، ومع صدور تعليمات تسمح بدخول الكليات المھنية من المدارس الثانوية المھنية بدون 2020-2000وفي الفترة ما بين 

، فإن )2(وكما يظھر في الجدول ). بالمائة 40بنسبة (أن يرتفع عدد طلبة الكليات المھنية العليا بشكل ملحوظ امتحان، يتوقع 
  .67من المتوقع أن ترتفع مساھمة المدارس المھنية والفنية في النظام التعليمي

  
  )بالمائة(معد�ت ا�لتحاق بالتعليم في المرحلة الثانوية :  2-4الجدول 

   
 2020 2014 2007 2000  السنوات 

 99.2 95.9 79.5 62.0  التعليم الثانوي
 44.8 44.0 41.0 37.2  التعليم الثانوي العام 

 54.4 51.9 38.5 24.8  المھني والفني
  

ومن المؤشرات المھمة ا�خرى على ارتفاع مستوى التعليم ونوعيته في تركيا، وبالتالي في صفوف القوة العاملة، ھو عدد 
ويتوقع  2000بالمائة عام  29، فإن معد�ت ا�لتحاق بالتعليم العالي بلغت )3(وحسب الجدول . جامعات والكلياتالطلبة في ال

� تشتمل ھذه ا�رقام على الدراسات العليا ولكنھا تشتمل على التعليم المستمر. 2020بالمائة عام  49.5أن ترتفع إلى .  
  

  )68()بالمائة(لي معد�ت ا�لتحاق بالتعليم العا:  3-4الجدول 

 2020 2014 2007 2000  السنوات
 49.5 45.5 40.3 29.0  التعليم العالي

  
وأحد أھم المؤشرات على ارتفاع نوعية القوة العاملة ھي نسبة من تلقوا تعليماً عالياً من أفراد ھذه القوة، وھي نسبة في تزايد 

حاصلين على تعليم عالي من القوة العاملة التركية، فقد وصلت أدناه والذي يبين نسبة ال) 2(وحسب الشكل . مضطرد في تركيا
إن دولة مثل تركيا يسود عنصر الشباب . 2020عام  17.9ومن المتوقع أن ترتفع إلى  2000بالمائة عام  8.8النسبة إلى 

لسوق العمل في ا�تحاد  مجموع سكانھا وقد تلقى ما يقرب عن نصف قوتھا العاملة تقريباً تعليماً عالياً ستقدم مساھمات مھمة
  .ا�وروبي بعد ا�نضمام إليه

  
  ) بالمائة(نسبة من تلقوا تعليماً عالياً من مجموع القوة العاملة في تركيا : 1-4الشكل 

  

  

                                                 
67 Mehmet Aslan, A Panorama of Turkey’s Migration Regime on the Prospects of Turkish 
Immigration to the EU on the Eve of the Membership Negotiations Turkish Employment 
Organisation (İ]KUR), Peer Review 23 – 24 June 2005. 
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للدراسة في  � تتسع الجامعات التركية بحيث تلبي الطلب المتزايد على التعليم العالي، وھو السبب الذي يدفع العديد من الطلبة

وحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، فقد بلغ عدد الطلبة الدارسين في جامعات خارجية على حسابھم الشخصي . الخارج
وقد اختار ثلثا ھؤ�ء الطلبة جامعات في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فيما اختارت . 2001في منتصف عام  21،570

. جامعات في الجمھوريات التي يغلب عليھا العرق التركي في آسيا الوسطى للدراسة فيھا) مائةبال 22(نسبة ليست بالقليلة 
بالمائة منھم من  90ومعظم الطلبة الذين يدرسون على حسابھم الشخصي منتظمون في الدراسة في المرحلة الجامعية ا�ولى و

أعلى بقليل في التخصصات الفنية مقارنة بالعلوم  وتسود الفجوة بين الجنسين كذلك في الدراسات العليا، وھي. الذكور
�ف من الطلبة الدارسين في الخارج على حساب . ا�جتماعيةJضافة للطلبة الذين يدرسون على حسابھم الخاص، ھنالك اFوبا

والنسبة . كوميةالحكومة، معظمھم من طلبة الدراسات العليا المبعوثين بھدف إعداد أكاديميين لملئ الشواغر في الجامعات الح
  .من الطلبة الدارسين على حساب الحكومة منتظمون في جامعات في الو�يات المتحدة وبريطانيا العظمى) بالمائة 90(العظمى 

  
  سياسة العلوم والتكنولوجيا. 4
  

جلس الطاقة ولكن يوجد مؤسسات ومنظمات بحثية مستقلة مثل م. تقوم الجامعات في تركيا بالدور الرئيسي في البحث العلمي
ومعھد أتاتورك العالي للثقافة واللغات  1963الذرية التركي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا والذي تأسس عام 

  . والتاريخ
  

بالمائة عام  0.32وقد تزايدت النسبة الكلية لSنفاق على البحث العلمي والتطوير بالمقارنة مع الناتج المحلي اFجمالي من 
وكذلك ارتفعت نسبة اFنفاق على البحث والتطوير من اFنفاق الكلي على ا�بتكار . 2002بالمائة عام  0.67ى إل 1990

وكذا ارتفع عدد ا�بحاث . 2000-1998بالمائة في الفترة ما بين  29.2إلى  1997-1995بالمائة في  6.6التكنولوجي من 
أي ما  - 2003عام  12160إلى  1983عام  464من ) SCI(علمية المنشورة في المج(ت المدرجة في مؤشر ا�قتباسات ال

  .69ضعفاً في العقدين ا�خيرين 26يزيد عن 
  

، وقد لفتت 2001-1994وكذلك ازداد اFدراك لھجرة العقول باعتبارھا مشكلة خطيرة بعد ا�زمتين ا�قتصاديتين عامي 
ركية تشكيل قوة عمل مشتركة من خبراء من وكالة الطاقة ، قررت الحكومة الت2000وفي عام . أيضا نظر السلطات الوطنية

الذرية التركية وا�كاديمية التركية للعلوم ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي للتحقيق في مسألة ھجرة العقول 
  . 70التركية

  
ظمة التعاون والتنمية في الميدان ويعد مستوى البحث والتطور وا�بتكار العلمي التركي أقل من المعدل المرجو مقارنة بدول من

ا�قتصادي ودول ا�تحاد ا�وروبي؛ ومع ذلك فإن تطورات مھمة قد تحققت في السنوات ا�خيرة، حيث قفزت تركيا عام 
. على قائمة المنشورات العلمية العالمية مما دل على تزايد مھم في القدرة على إنتاج المعرفة ا�كاديمية 19إلى الموقع  2005

ن نمو القدرة البحثية لم يترجم إلى تكنولوجيا ومنتجات تجارية �ن التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع اFنتاج الفعلي لم لك
ومن ا�سباب ا�خرى التي تعيق تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات بمعدل . يصل إلى المستويات المطلوبة

بحوث المنشورة دولياً بھدف الترقية ا�كاديمية والتي � تتناسب مع وزنھا الحقيقي، كاف ھو ا�ھمية التي تعطى لنجاح ال
وكذلك تدني الطلب على ھذه المخرجات في قطاع اFنتاج الحقيقي �فتقاره إلى الوعي الكافي والخبرة حول طرق زيادة القدرة 

  . 71التنافسية من خ(ل البحث والتطوير وا�بتكار العلمي
  

وبالفعل، فبينما بلغت الموارد . ل متعددة من الدعم الذي تقدمه العديد من المؤسسات لتعزيز قدرات البحث والتطويروھناك أشكا
، وصلت 2006مليون دو�ر أمريكي بأسعار عام  114.3بلغت  2003المخصصة للبحث والتطوير في الموازنة العامة لعام 

  .بالمائة من الناتج القومي اFجمالي 0.8جمالي على البحث والتطوير بلغ ويقدر أن اFنفاق اF. 2006مليون عام  523.8إلى 
  

. وقد برز البرنامج اFطاري السادس ل(تحاد ا�وروبي والذي شاركت فيه تركيا بھدف تعزيز قدراتھا البحثية كفرصة كبيرة
  . ية قدراتھا البحثيةلكن تركيا فشلت في تحقيق مردود على مستوى المساھمة التي قدمتھا، نظراً لعدم كفا

  

                                                 
69 Ali Uzun, Scientometrics, Volume 66, Number 3, February, 2006, Science and 
technology policy in Turkey. National strategies for innovation and change during the 1983-2003 
period and beyond, p. 551-559. 
70 Cumhuriyet, 14.01.2000. 
71 State Planning Organization, Information Society Strategy (2006-2010) July 2006 
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والصادر عن المنتدى ا�قتصادي العالمي " تقييم السياسات واFص(حات في أوروبا: 2004مراجعات لشبونة "يقدم تقرير 
نظرة شاملة حول أداء تركيا في مجا�ت ا�بتكار الرئيسية بالمقارنة مع دول أخرى مرشحة ل(نضمام ل(تحاد ا�وربي، 

وحسب الدراسة، فإن تركيا متخلفة عن جميع الدول ا�عضاء والدول المرشحة لعضوية ا�تحاد . ضاءوأخرى من الدول ا�ع
وھو المرتبط ببعد تطوير المنطقة ا�وروبية في مجال ا�بتكار والبحث " (ا�بتكار والبحث والتطوير"حسب المؤشر الفرعي 

ومع ذلك، بالرغم من أن تركيا ھي المرشح الوحيد لعضوية )". والتطوير في استراتيجية لشبونة التي وضعھا ا�تحاد ا�وروبي
ا�تحاد التي � يتوفر لھا تاريخ محدد متوقع �نضمامھا إلى ا�تحاد ا�وروبي، إ� أنھا تتفوق على بلغاريا ورومانيا في العديد 

  . 72من الفئات الفردية وفي التصنيف الكلي
  

  اسة والعملھجرة العقول إلى الخارج بھدف الدر - رابعا
  

وأحد أسباب . ھنالك عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون على حسابھم الخاص للحصول على درجة البكالوريوس في الخارج
وقد أدت العوامل الديموغرافية ومنھا . ذلك ھو عجز نظام التعليم العالي في تركيا عن استيعاب الطلب على الدراسة الجامعية

ع وارتفاع نسبة الشباب في السكان إلى ازدياد الطلب على ا�لتحاق بالجامعات وكذلك إلى الزيادة معدل النمو السكاني المرتف
ومع ذلك فإن نسبة مشاركة القوة العاملة لم تتناسب مع سرعة النمو السكاني، بل أظھرت تراجعاً عبر . في أعداد القوة العاملة

بالرغم من النمو السكاني المرتفع قياساً  73لناتج عن عدم خلق الوظائفا" أثر العامل المحبط"ويعزى ذلك جزئياً إلى . السنين
  .74بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا�قتصادي، باستثناء فترات ا�زمات

  
، والتي تبحث في نية الطلبة ا�تراك 2002ة نفذت في النصف ا�ول من عام يتعرض لنتائج دراسة مسح 75وھناك دراسة
وھناك دراسات سابقة بحثت في ھجرة . الخارج على المستوى الجامعي والدراسات العليا في العودة إلى وطنھمالدارسين في 

 1969ة نفذت عام يمسحوبينما تعتمد دراسة أوغوزكان على دراسة . 77وكورتولوس 76العقول التركية بما فيھا أوغوزكان
طالباً كانوا  90، تبحث ورقة كورتولوس في استجابات مستجيباً من حملة الدكتوراه والعاملين في الخارج 150شملت 

  . 1991يدرسون في الو�يات المتحدة ا�مريكية عام 
  
  أسباب اختيار المؤسسة التعليمة الحالية للدراسة في الخارج. 1
  

المستجيبين، فإن  وبالنسبة لث(ثة أخماس. تمت تسمية عوامل متنوعة باعتبارھا ذات أھمية في اختيار مكان الدراسة في الخارج
وقد . تقديم الجامعة التي يدرسون فيھا لبرنامج قريب لتخصصھم كان عام(ً مھماً في اختيار المؤسسة التعليمية الحالية للدراسة

أشارت إحدى طالبات الشھادة الجامعية ا�ولى أنھا اختارت الدراسة في جامعة أمريكية �نھا توفر تنوعاً أكبر من حيث 
  ).أنظر أيضاً دراسة تانسيل وغونغور) (2(وھذه المعلومات ملخصة في الشكل . نھاجالدراسة والم

  
  )بالمائة من المستجيبين(أسباب اختيار المؤسسة التعليمة الحالية : 2-4الشكل 

   
  
  
  
  

                                                 
72 European Commission, Enterprise Directorate-General, European Trend Chart on 
Innovation, Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Turkey, 2006. 
73 Senses, F. (1994), “Labour market response to structural adjustment and institutional 
pressures: The Turkish case,” METU Studies in Development, Vol. 21, No. 3, pp. 405-448. 
74 Tansel, A., “Economic development and female labour force participation in Turkey: Time 
series evidence and cross province estimates”, in T. Bulutay (Ed.) Employment of Women, State 
Institute of Statistics, Ankara, pp.111-151. 
75 Aysit Tansel and Nil Demet GŸngšr, ‘Brain Drain’ From Turkey: Survey Evidence of 
Student Non-Return”, ERF Working Paper 0307. 
76 Oguzkan, T. (1975), “The Turkish brain drain: Migration of tendencies among doctoral 
level manpower”, in Krane, R.E. (Ed.) Manpower Mobility Across Cultural Boundaries: Social, 
Economic and Legal Aspects, The Case of Turkey and West Germany, E.J. Brill, Leiden, 
Netherlands. 
77 Kurtulus, B. (1999), Amerika Birlesik Devletleri’ne TŸrk Beyin Gš�Ÿ (Turkish Brain Drain 
to the United States), Alfa Basim Yayim Dagitim, Istanbul. 
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  لماذا الدراسة في الخارج؟. 2
  

الھيبة ا�جتماعية والمزايا المرتبطة بالدراسة في "أشار واحد من كل أربعة مستجيبين أن أھم أسباب الدراسة في الخارج ھو 
. وأشار العديد إلى أنھم سعوا إلى دراسة دولية �نھم يعتقدون أن البرامج المرتبطة بھا تقدم تعليماًً◌ ذا نوعية أفضل". الخارج
كان السبب ا�ھم للدراسة  "نقص المرافق والمعدات ال(زمة Fجراء البحوث في تركيا"بالمائة من المستجيبين أن  17.6وذكر 

  . في الخارج
  

ھي السبب " الھيبة ا�جتماعية أو نوعية التعليم ا�فضل"وبينما أجاب الطلبة الملتحقين ببرامج البكالوريوس والماجستير بأن 
المرافق ھو ا�ھم للدراسة في الخارج، أجاب طلبة الدكتوراه أو الذين يقومون بأبحاث ما بعد الدكتوراه بأن نقص الموارد و

  .السبب ا�ھم
  
  النوايا ا�ولية والحالية للعودة إلى تركيا. 3
  

تمت تسمية عوامل متنوعة باعتبارھا ذات أھمية في قرار الطالب بعدم العودة منھا عدم ا�ستقرار السياسي وتدني الرواتب 
وإلى جانب ھذه العوامل، ھنالك . خارجالدراسة، إلى جانب تفضيل العيش في ال إكمالوالنقص في فرص العمل في الوطن عند 

وتشتمل ھذه على ا�فتقار إلى . عدة خصائص ل(قتصاد السياسي التركي التي تعد مھمة في تفسير ھجرة العقول التركية
استراتيجية بحث وتطوير وطنية والتشوھات في النظام التربوي وتعليم اللغة ا�جنبية في المدارس، ولھذه العوامل جميعاً 

  .78بھا البارزة على سوق العملعواق
  

) بالمائة 53(وأكثر من نصف المستجيبين . وھناك فروق ذات د�لة في نوايا المستجيبين ا�صلية والحالية حول العودة لتركيا
ا عن وعندما سئلو. بالمائة فقط بأنھم غادروا تركيا بدون نية للعودة 9وأشار . أشار إلى نيته في بادئ ا�مر في العودة لتركيا

بالمائة بأنھم سوف  35.3وأشارت ا�غلبية . بالمائة فقط بأنھم سيعودون فور انتھاء دراساتھم 13.5نواياھم الحالية، أجاب 
بالمائة منھم أنھم إما لن  22.1بالمائة عن احتمالية العودة، فيما قال  27.9يعودون ولكن ليس فور إكمال دراساتھم، فيما عبر 

وتدل ھذه ا�رقام على أن نسبة من � ينوون العودة قد تضاعفت بعد . لن يعودوا على وجه التأكيديعودوا على ا�رجح أو 
  . وعليه فإن التجربة خارج الب(د تزيد من نسبة قرار عدم العودة كما يبدو. التجربة في الخارج

  
  الخدمة العسكرية اBجبارية كسبب لعدم العودة. 4
  

وقد أفاد عدد كبير من . اFجبارية للذكور في تركيا كسبب ل(نقطاع في الحياة المھنية يُنظر عادة إلى الخدمة العسكرية
وتتراوح مدة الخدمة . المستجيبين الذكور أن تأجيل خدمة العلم سبب مھم للدراسة والبحث عن فرص عمل في الخارج

  .اركة في قوة العملشھراً ولذا فھي تعد انقطاعاً طوي(ً عن المش 18-15العسكرية في تركيا ما بين 
  

  إمكانيات تركيا واستراتيجياتھا المستقبلية -خامسا 
  

وھذا السياق قائم على العديد من . بما أن ھجرة العقول قضية معقدة، فإن فھم الظاھرة أمر مرتبط بالسياق بشكل كبير
لمستوى التعليمي العام، وخصوصاً الخصائص المتداخلة مثل الخصائص والنزعات الديموغرافية ومعد�ت العمالة والبطالة وا
أي كيف يشعر الناس حيال أشياء (مستوى تعليم القوة العاملة، ومستويات الثروة والفقر في الب(د ومستوى الرضى الشعبي 

واFص(حات في البحث والتطوير وقطاع التعليم العالي والمھارات اللغوية ونظام الرعاية الصحية المعمول ) مرتبطة بحياتھم
وإلى جانب ھذه الخصائص، ھناك أمور أخرى مثل التقاليد والعقلية الوطنية التي تشكل جزء كبيراً من سياق . وما إلى ذلك به

وھذه الخصائص الديموغرافية وا�قتصادية وا�جتماعية المحددة والمتداخلة تشكل ا�ساس للتحديات التي . قضية ھجرة العقول

                                                 

78 Kaya, M. (2002) “Beyin gšŸ / erozyonu” (Brain drain / erosion), Technology Research 
Centre Report, Osmangazi University, Eskisehir, November 5, 2002.  
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. والتي � تزال تواجھھا إلى اليوم 2007-1990لتعليم العالي التركية في الفترة ما بين واجھتھا قطاعات البحث والتطوير وا
  . إن تحديد السياق ا�وسع وفھم الصورة المعقدة يساعد على تيسير فھم ظاھرة ھجرة العقول في تركيا

  
التسعينيات وحتى اJن مع رؤية وتتوافق سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا التركية، والتي تأسست خطوة خطوة منذ 

ومن خ(ل المشاركة في البرنامج اFطاري السادس، فإن . ا�تحاد ا�وروبي والفلسفة ا�ساسية لمجا�ت البحث ا�وروبي
تركيا � تساھم فقط في تحقيق مجا�ت البحث ا�وروبي من ناحية العلوم والموارد البشرية فحسب، بل ھي تتكامل أيضاً مع 

وينبغي لھذا التوافق فيما بين برنامج البحث العلمي الوطني وا�ھداف . ا�وروبي في حقول العلوم والتكنولوجيا ا�تحاد
وا�ولويات السياسية ل(تحاد ا�وروبي وتطورھم من خ(ل التفاعل أن يؤدي إلى زيادة الموارد �ستخدامھا بشكل فعال في كل 

التعاون القابل للترجمة على أرض الواقع والذي تضمنه الوسائل الواردة في ومن المتوقع أن يخلق . من تركيا والخارج
ونورد أدناه رأي تركيا . فعلية" قيمة مضافة أوروبية"البرنامج اFطاري قيمة مضافة اقتصادية على المستوى الوطني وكذلك 

جيا في ا�تحاد ا�وروبي، والواردة في اتصا�ت في ا�ھداف ا�ساسية الستة التالية لزيادة الفاعلية في مجالي العلوم والتكنولو
  :79والقضايا ا�خرى المتعلقة بالبرنامج اFطاري السابع" العلوم والتكنولوجيا، مفتاح مستقبل أوروبا"المفوضية ا�وروبية 

  
  إنشاء مركز أوروبي للتميز من خ(ل التعاون بين المختبرات العلمية •
  قواعد تكنولوجية •
  سيتعزيز البحث ا�سا •
  زيادة جاذبية أوروبا بالنسبة �فضل الباحثين •
  ة للبحث العلمييالبنية التحت •
  رفع مستوى التنسيق بين برامج البحث العلمي الوطنية  •

  
في استراتيجية مجتمع المعلوماتية تحت " 2023الرؤية "وتبحث الع(قة بين سياسات البحث والتطوير وا�بتكار المحددة في 

  :عناوين أربع
  

  نماذج فعالة لدعم البحث والتطويرتطوير  •
  .دعم إنتاج تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على البحث والتطوير وا�بتكار •
  .التعاون الدولي •
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت في نشاطات البحث والتطوير وا�بتكار •

  
المباشر � يزال منخفضاَ جداً مقارنة با�سواق الناشئة ا�خرى، إ� أن ھناك زيادة من أقل من  ورغم أن ا�ستثمار ا�جنبي

وا�ھداف الرئيسية �ستراتيجية . 200580بالمائة في  2.6واحد بالمائة من الناتج المحلي اFجمالي في السنوات الماضية إلى 
  :العلوم والتكنولوجيا في تركيا ھي زيادة ما يلي

  على البحث والتطويرالطلب 
  عدد ونوعية العلماء والكوادر المھنية والفنية

  اFنفاق المحلي اFجمالي على البحث والتطوير من حيث نسبته إلى الناتج المحلي اFجمالي
  

لمحلي تتمثل في زيادة نسبة اFنفاق على البحث العلمي إلى الناتج ا 2010وعلى أساس ھذه الغايات، فإن ا�ھداف الكمية لعام 
وعدد الكوادر العاملة في ) بحيث يمول القطاع الخاص نصف المبلغ) (2002بالمائة عام  0.66(بالمائة من  2اFجمالي إلى 

ومن المزمع تحقيقه أيضاً زيادة الكوادر المھنية والفنية بأعداد ). 2002عام  28,964من ( 40,000البحث والتطوير 
  .مناسبة

  
وقد . لجھود الوطنية والدولية الھادفة نحو مجتمع المعلوماتية تنمو بوتيرة متسارعة في العالم، أخذت ا2000ومنذ مطلع عام 

لعب ا�تحاد ا�وروبي دوراً كبيراً في ھذه الجھود التي تكثفت مع ظھور نتائج زيادة اFنتاجية القائمة على تكنولوجيا 
وتسعى استراتيجية . دول أمريكا الشمالية في التسعينيات المعلومات وا�تصا�ت والنمو ا�قتصادي الذي تحقق خصوصاً في

                                                 
79 TUBİTAK The Scientific and Technical Research Council of Turkey, Turkey’s Opinion On 
The Consultation Paper “Science And Technology, The Key To Europe’s Future-Guidelines For 
Future European Union Policy To Support Research”, Published By The European Commission 
On 16 June 2004, National Coordination Office, For EU 6th Framework Programme, T†BİTAK, 
April, 2005 
80 European Commission, Enterprise Directorate-General, European Trend Chart on 
Innovation, Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Turkey, 2006 
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إلى أن تصبح أوروبا أقوى اقتصاديات العالم المعرفية تنافسية ودينامية  2000لشبونة التي وضعھا المجلس ا�وروبي عام 
  . 2010بحلول عام 

  
عادة على المكاسب وا�ھداف الكمية التالية والمجا�ت والتحديات ذات ا�ولوية المحددة في مبادرات مجتمع المعلوماتية تركز 

  بھدف زيادة ا�ستثمارات في البحث والتطوير في تركيا
  النمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية •
  تحسين نوعية الحياة •
  القضاء على الفجوة الرقمية •
  زيادة كفاءة الموارد البشرية والعمالة •
  بيئة متعددة القنوات توفير خدمات عامة فعالة موجھة نحو المواطن في  •
  نشر التجارة اFلكترونية •
  التأكد من المواصفات والمقاييس وضمان ا�من في تطبيقات مجتمع المعلوماتية •
  خلق القيمة من خ(ل تعزيز البحث والتطوير وا�بتكار الموجھة نحو السوق  •
  توفير بنية تحتية �تصا�ت الحزمة العريضة •
  علوماتيةإغناء محتوى وتطبيقات مجتمع الم •
  ا�ستفادة من إمكانية التقارب في التكنولوجيات •
  رفع مستوى القنوات اFع(مية في تطوير مجتمع المعلوماتية •
  التأكد من أن نظام اFبداع الوطني يعمل بشكل جيد •
  زيادة ا�ستثمارات في البحث والتطوير والطلب على البحث والتطوير من قبل القطاع الخاص •
  مجتمع البحث وقطاع الصناعةتعزيز التعاون بين  •
  تعزيز البحث والتطوير من خ(ل عمليات الشراء الحكومية •
  .زيادة نشاطات البحث والتطوير في المجال الدفاعي •
  زيادة التعاون الدولي في البحث والتطوير، خصوصاً بين الدول ا�وروبية •
  زيادة الوعي بالعلم والتكنولوجيا واFبداع •

  
اFبداع، � بد من اتخاذ خطوات عملية لتأسيس مراكز علمية وتكنولوجية وزيادة عدد وانتشار مقاھي ولخلق مجتمع منفتح على 

ا�نترنت، والتوسع في شبكة التجارة اFلكترونية في الب(د ومراجعة تعليمات وقوانين سياسة المشتريات في اFدارة الحكومية 
  .ومنع ھجرة العقول

  
راً Jثارھا السلبية على ظروف ا�قتصاد الكلي والتقدم في قاعدة البحث والتطوير وتوفر وتعد ھجرة العقول مشكلة مھمة نظ

ويجب أن تشتمل . الموارد البشرية المؤھلة والباحثين وھم رأس المال ا�ھم في ا�بتكار، والذين يفضلون مغادرة الب(د
ظ على رأس المال البشري المؤھل والباحثين داخل الب(د الخطوات العملية الواردة في سياسة تشجيع ا�بتكار على تدابير للحفا

  : ويفترض أن تؤدي الخطوات التالية إلى جذب الكفاءات. لعكس ھجرة العقول
  مراجعة قانون العمل بحيث يتم إفساح مجال �نماط عمل مرنة •
  رفع عبء الكلفة العالية للضرائب واقتطاعات الضمان ا�جتماعي •
الخاص والسلطات الحكومية والشركاء ا�جتماعيين واتخاذ اFجراءات ال(زمة Fزالة  تعزيز الحوار بين القطاع •
  .العقبات
  .إعطاء المزيد من ا�ھتمام بالمدارس المھنية والفنية وتحديث النظام التعليمي فيھا •
  . إعادة ھيكلة النظام التعليمي من خ(ل تقوية الع(قات بين القوة البشرية التربوية والعمالة •
  .عزيز التعلم مدى الحياة والتعلم عن بعد والتعلم اFلكترونيت •
  .زيادة اFنفاق على التعليم من الناتج القومي اFجمالي •
  .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في التعليم العالي •
  . أو دعم المشاريع التي تنفذھا الشركات في ھذا المضمار" حملة المعرفة"تمويل تدابير تطوير  •
  .اريع المشتركة لمجموعات من الشركات الصغيرة وتأمينھا بالبينة التحتية للبحثتمويل المش •
  .تأسيس عملية صناعة قرار تعزيز جذب الكفاءات •
  ).ألخ... ساعات عمل مرنة وأجواء مريحة(خلق بيئة عمل أفضل  •
  . تشكيل ودعم فريق متخصص في البحث عن الكفاءات لجذبھا لتركيا •

  
  الخ>صة - خامسا
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وفي ھذه ا�رقام . بين الدول التي ترسل العمال المھرة خارج الب(د 24اجع ا�مم المتحدة كذلك أن تركيا تحتل الموقع تشير مر

وكذلك فقد أدت حركة الطلبة ا�تراك . د�لة واضحة على أن ھناك تدفق كبير نحو الخارج للكفاءات من تركيا إلى بقية العالم
وعليه فإن على تركيا أن . العقول وبعضھم يستقر في الب(د التي درس فيھا بعد إكمال تعليمهعالمياً إلى زيادة كبيرة في ھجرة 

ويجب على تركيا أيضاً أن تزيد حصة . تطور قدراتھا ا�ستيعابية في مجال التعليم العالي وتحسين أوضاع العمل والمعيشة فيھا
  .ا�ستثمارات في البحث والتطوير من الناتج القومي اFجمالي

  
ويجب أن تعمل الحكومة التركية والقطاع ا�كاديمي والقطاع الصناعي وا�شخاص الذين يعيشون ويدرسون خارج الب(د 

ويجب على تركيا اJن أن تدرس إحداث ظاھرة بديلة ھي جذب الكفاءات وتسيير دورة إعداد . لوقف ظاھرة ھجرة العقول
فالمستقبل يعتمد . كيا أن تشكل شبكات الشتات العلمي لجذب الكفاءاتويجب على تر. الكفاءات من خ(ل التخطيط المناسب

  . على ذلك
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا�ستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس
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  انتركوليج -مركز البحوث 
 

  
فعلى . 81ازن بين العرض والطلب على العمالة الماھرة المتخصصةتعمل الھجرة جزئيا على معادلة الفروقات الدولية في التو

المدى القصير، تدعم حركات الھجرة بشكل إيجابي عملية التكيف ا�قتصادي، إذ أظھرت تدفقات العمالة الوافدة على افتراض 
وبالرغم من أن . يفةحصولھا جميعھا على عمل أنھا تزيد، أو على ا�قل � تقلل، من نصيب دخل الفرد في البلدان المض

التحوي(ت المالية قد تشكل عنصرا ھاما في اقتصاد البلدان المرسلة للعمالة إ� أن نقص اليد العاملة الماھرة قد يؤدي إلى خلل 
ومن ناحية أخرى، يمكن للھجرة أن تجلب فرصا كما . في عمل القطاعات مما يھدد تنمية المجتمع وبالتالي نموه ا�قتصادي

ھند والتي أصبحت منذ أن كانت بلدا مصدرا للعمالة في عقد الثمانينات مقصدا للباحثين عن ا�ستعانة بمصادر حصل مع ال
  .82خارجية بحلول نھاية القرن المنصرم

  
على الرغم من أن توفر مھنيين ذوي مھارات عالية في المجا�ت التي تشتد الحاجة إليھا كتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي 

مرا حيويا لنمو اقتصاد بلد ما، إ� أن ھجرات رأس المال البشري أمر � مفر منه مھما كانت المعادلة وذلك مرده إلى يعد أ
ولھذا فإن رأس المال البشري حاله حال أي مورد نادر " العرض يتبع الطلب"أبسط قاعدة في علم ا�قتصاد والتي تقول بأن 

  .تقدير وليس بالضرورة حيث تكون الحاجة إليه أمس ما يكون وحسبآخر سيتوافر حيث يتمتع بأعلى درجة من ال
  

ا�فراد ذوي المھارات العالية أكثر تنق( ممن ) أ: تظھر الدراسات لحركات ھجرة ذوي التعليم العالي دوليا ا�نماط العامة التالية
تعد الخبرة المكتسبة دوليا في العديد من ) ، ب)افتراض باFجماع بين معظم الدارسين والمقا�ت ا�كاديمية(يقلھم تعليما 

التخصصات و�سيما تلك المتاحة لذوي المؤھ(ت العالية أداة ذات قيمة أوضرورية للتدريب؛ إذ إن من يمتلكونھا مرشحون 
أكبر تكون تدفقات الھجرة الدولية لذوي المھارات العالية ) للھجرة أكثر ممن لم يقم بعمل أي اتصا�ت مع أطراف أجنبية؛ ج

. 83حين يكون ھناك فجوات كبيرة بين البلد المرسل للعمالة والبلد المستقبل من حيث فرص العمل المتاحة أو مستوى المعيشة
الفروقات في نوعية الحياة بين البلد ا�صل والبلد المضيف، الفرص التعليمية : وتلعب بعض العوامل ا�خرى أيضا مثل

�دورا  –جتماعي السياسي، ا�جور، فرص العمل والتفاعل مع زم(ء ذوي مھارات عالية المتوفرة لRبناء، أنظمة الضمان ا
  .84بارزا في حركات الھجرة

  
تشكل الھجرة وما يترتب عليھا من استنزاف لكفاءات اليد العاملة ذات المھارات العالية ظاھرة مستمرة تؤثر على البلدان 

سة اقتصادية ھامة تسعى وراء تحوي(ت المغتربين والتي � تعتبر مصدرا ويمكن أن تصبح ھذه الظاھرة سيا. بطرق متباينة
وإلى (للدخل القومي وحسب بل تساعد في تكوين رأس المال البشري بالنسبة للمھاجرين المستقبليين كما ھو الحال في ا�ردن 

يث حثت الحكومات ا�ردنية المتعاقبة ح) حد ما في تركيا في عقد الستينات والقبارصة ا�تراك في السنوات القليلة الماضية
وسھلت ھجرة رعاياھا إلى منطقة الخليج ووقعت عددا من ا�تفاقيات مع دول مثل عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية 

  .لضمان تدفق العم(ت إليھا من خ(ل التحوي(ت المالية التي يقوم بھا رعاياھا المغتربون
  

ى أن ھذه الظاھرة كان لھا أثر إيجابي فع( بسبب التحوي(ت المالية المرسلة إلى ا�ردن و�ن أسواق وتشير الحالة ا�ردنية إل
العمل ا�جنبية تستقطب الفائض في عدد المتخرجين الجامعيين وبھذا تخف حدة التوترات ا�جتماعية التي قد تؤدي إلى 

قضايا التي تتطلب المزيد من الدراسة والتي من شأنھا تحد من ومع ذلك فإن البحث يشير إلى عدد من ال. اضطرابات اجتماعية
  .المشاكل المستقبلية وتضمن بأن توزع العوائد ا�قتصادية وا�جتماعية على أوسع نطاق وبشكل متساو ما أمكن

  
ى محاولة لقلب يمكن أن تتسبب ھجرة العقول عن طريق دفع اليد العاملة عالية القيمة إلى خارج الب(د في رد فعل حكومي عل

تيار الموجة كما حدث في تركيا حيث لقي كل من عدم ا�ستقرار السياسي وا�زمة ا�قتصادية وفارق ا�جور وانعدام الفرص 
ين ا�تراك مما دفع الدولة إلى إدخال إص(حات مھمة يوالبيئة العلمية المواتية باھتمام كبير من وسائل اFع(م التركية والسياس

التعليمي والحث على تأسيس معاھد جديدة للدراسات العليا ومراكز للبحث العلمي مثل مجلس الطاقة الذرية التركي على النظام 
ورفع مستوى مشاركتھا في الدراسات البحثية المختلفة على أساس المشاريع مع  ومجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا

ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطاقة الذرية ومنظمة اليونسكو وغيرھا من ) الناتو(ا�تحاد ا�وروبي وحلف شمال ا�طلسي 

                                                 
81  J.F. Helliwell “Checking the Brain Drain: Evidence and Implications” Options Politiques, 

September 1999 p. 16. at: http://www.econ.ubc.ca/nfortin/econ490/papers/helliw.pdf 
82  G. Das “The Indian Model” Foreign Affairs July/August 2006 vol.85 n.4 p.9 
83  J.F. Helliwell “Checking the Brain Drain: Evidence and Implications” Options Politiques, 

September 1999 p. 16 at: http://www.econ.ubc.ca/nfortin/econ490/papers/helliw.pdf  
84  W.J. Carrington / E. Detragiache “How Extensive is the Brain Drain” 1998 IMF Working Paper 

98/102 (Washington) at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/carringt.htm   
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المنظمات الدولية بھدف خلق الفرص ومجتمع قائم على أساس المعرفة وعكس اتجاه ھجرة العقول وإيجاد الحوافز Fعادة 
  .الرعايا المغتربين

  
م المبادرات على صعيد السياسيات والتوجيھات الصادرة عن وتوضح حالة إيطاليا الفارق الكبير بين الشمال والجنوب في انعد

وعلى الرغم من امت(ك . اFدارات المحلية والحكومة الوطنية مما يؤدي إلى فقد إيطاليا �فضل الكفاءات فيھا سنة تلو ا�خرى
الط(ب ا�جانب ويبقى الشمال لجامعات يزيد عددھا عن تلك الموجودة في الجنوب فإن الشمال أيضا يمتلك عددا أكبر من 

  .مصدرا مفتوحا �ستنزاف المواھب اFيطالية المھاجرة بحثا عن فرص عمل أفضل
  

أي الھيبة والمكانة العلمية الرفيعة للمؤسسة المضيفة وتوفر المرافق العلمية (وعلى العموم، فإن عوامل الجذب المھنية 
معقولة، السبب ا�ھم في حركة تنقل العلماء بينما تبدو إمكانية تعد، في حال ضمان رواتب ) المتطورة ذات المستوى العالي

وع(وة على ذلك، . وھذا فرق أساسي فيما يتعلق بالحالة العامة للعمالة الماھرة المھاجرة. التقدم وظيفيا أقل جاذبية بالمقارنة
وبشكل عام توجيه العمالة الماھرة من قبل  يعد وجود الشبكات العلمية الدولية المحرك الرئيس لھجرة الباحثين، بينما يتم عادة

  .وكا�ت وسيطة
  

ليس حجم رأس المال البشري و� مستوى ا�بتكار التكنولوجي بالرغم من كونھما في ارتفاع ھما ما قد يتوقعه المرء من بلد 
كما . يم العالي با�خصإذ يجب على إيطاليا أن تواصل جھودھا لرفع مستوى التعليم والتعل. وصل مرحلة متقدمة في التنمية

وفي الوقت الحاضر، يعد . من أجل تقليص الفروقات وتعزيز اFنتاجية Mezzogiornoيجب بذل الجھود Fعطاء أولوية لـ 
النظام التعليمي اFيطالي نظاما مركزيا للغاية، ويتساوى اFنفاق التعليمي على كل طالب وحسب المنطقة في كل مرحلة تعليمية 

فينبغي توجيه ا�موال العامة نحو مناطق الجنوب حيث تتجلى اJثار اFيجابية للتعليم . جات الجنوب أكثر إلحاحارغم أن احتيا
  .بصورة أكبر دون ا�قاليم ا�خرى وتمتد الفوائد إلى ما بعد اFنتاجية

  
�جتماعية ما لم يتم تسريع عملية من المستبعد أن يكون تقديم المزيد من التمويل العام في ھذا المجال مجزيا من الناحية ا

إص(ح الجامعات وإدارة مراكز البحوث العامة، وإدخال آليات موضوعية قائمة على أساس الجدارة، وأخيرا وليس آخرا ينبغي 
إذ إن جدول أعمال لشبونة ينص على أن . موازاة إنفاق القطاع العام المتزايد على ا�بحاث بإنفاق مماثل من القطاع الخاص

  .التمويل المخصص للبحث ينبغي أن يتأتى من القطاع الخاص ثلث
  

وفي قبرص ورغم انخفاض حدة مشكلة البطالة بين الخريجين الجامعيين في السنوات ا�خيرة بسبب زيادة الطلب على القوى 
وھناك أيضا . رس رعاياھاالعاملة ذات التعليم العالي، إ� أنھا � زالت تعاني ھجرة العقول التي تصب في صالح البلدان حيث د

احتمالية أن تزيد وتيرة ھجرة العقول كنتيجة ا�نضمام إلى ا�تحاد ا�وروبي إلى إذا جوبھت بفرص عمل محسنة وجذابة لذوي 
  .والقبارصة معروفون بروابطھم ا�سرية القوية وحبھم لبلدھم وھذا ما سيجعلھم يعودون إليه على ا�رجح. المھارات العالية

  
وعوضا عن ذلك فھو يخلق المزيد من فرص . أن ا�قتصاد � يخلق ما يكفي من فرص العمل عالية القيمة المضافةويبدو 

وبالتالي (ويعاني ا�قتصاد تدني معد�ت اFنتاجية . العمل ذات القيمة المضافة المتدنية والتي تكون من نصيب غير القبارصة
وفي الوقت نفسه، يتحلى المجتمع القبرصي بطموحات . في ا�تحاد ا�وروبيبالمقارنة مع بلدان أخرى ) قدرة تنافسية أقل

ف(بد وأن يشرع ا�قتصاد بإعادة الھيكلة والتنويع حتى يتسنى له . كبيرة ويمتلك الشباب فيه توقعات تفوق حتى تلك الطموحات
  .85خلق فرص عمل أكثر تحديا

  
ة العقول بل ينبغي للبلدان المرسلة وتلك المضيفة وضع خطط وباختصار، إن التحدي ھاھنا ليس مجرد وقف ظاھرة ھجر

فھذه المعادلة تجلب نتائج إيجابية لك( البلدين، المرسل . لتحويل ھذه الظاھرة من كونھا ھجرة للعقول إلى كونھا تباد� للكفاءات
ة وتأثيرھم إيجابا على تشكل رأس والمضيف، إذ تكسب البلدان المرسلة عند عودة مغتربيھا وذلك من خ(ل تحوي(تھم المالي

فيما تستفيد البلدان المستضيفة من ھجرة رأس المال البشري في التحكم بمشاكل العرض والطلب . المال البشري الجديد فيھا
وكذلك فلن تشكل عبئا على الرعاية ا�جتماعية وسوق العمل كما لو كانوا مھاجرين دائمين، كما أنھا ستجني فوائد من تقاسم 

  .لمعرفة التي تمتلكھا اليد العاملة الوافدةا
  

ولكي يتحقق مثل ھذا الوضع حيث تخرج جميع ا�طراف رابحة فيه، يجب وضع لوائح تنظيمية إيجابية في كل من البلدان 
  :فيمكن للبلدان المرسلة موازنة ھجرة العقول باللجوء إلى السياسات التالية. المرسلة والمستقبلة

    
  التنظيمية الخاصة بالتحوي(ت المالية تحسين اللوائح �
  إنشاء شبكات المھاجرين �

                                                 
85  Theophanous Andreas and Tirkides Yiannis (2006)   
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  تقديم الحوافز للعائدين مما يساھم في عودة رأس المال البشري القيم �
  .وضع سياسات التسديد لضمان تعويض الدولة عن تكاليف استثمارھا في تعليم رعاياھا�
في البحث والتطوير وفي صناعة القاعدة المعرفية استخدام تدابير مبتكرة لعكس  ھجرة العقول وجعلھا استثمار �

  . بالعودة إلى الوطن وإقناعھموخلق الوظائف والفرص لجذب المغتربين من رعاياھا ذوي المھارات العالية 
  

ينبغي على البلدان المضيفة، بصفتھا الشريك ا�قوى، أن تضع إطار عمل لحماية أنفسھا والبلدان المصدرة واضعة في عين 
بار بأن المشاكل ا�جتماعية والسياسية وا�قتصادية في العالم المتقدم سوف تخلق في نھاية المطاف ضغوطا أكثر في ا�عت

المجتمعات المتقدمة مستقب( ولھذا فإن خلق اقتصاد عالمي أكثر توازنا ومساواة سوف يعمل لصالح جميع ا�طراف على المدى 
  :تبادل الكفاءات بد� من ھجرة العقول يجب اتخاذ التدابير الفعالة التالية ولكي يكون ھناك ثقافة قائمة على. البعيد

  
بالنسبة لممارسات المستخدمين للعمالة، ينبغي الحث على وضع مدونات قواعد الممارسة ليتسنى للبلدان ووكا�ت �

ة معرضة لخطورة نقص ا�فراد التشغيل توظيف اليد العاملة بطريقة مسؤولة لتجنب استخدام عمالة من بلدان وقطاعات معين
  .المھرة

ينبغي للبلدان المتقدمة أن تشجع عودة الط(ب عن طريق جعل حصول الطالب على بعثة دراسية مشروط بعودته �
  إلى الوطن
تصاريح عمل مؤقتة طويلة لفترة تكفي Fحداث تحسن ملموس في الوضع  إصدارينبغي لسياسات الھجرة أن تشجع �

  .ي(ته المالية لبلده ا�م وذلك بد� من تأشيرات اFقامة الدائمة شأنھا أن تؤدي إلى ھجرة العقولالمالي للمھاجر وتحو
  

وعموما ينبغي للمناطق المتقدمة والنامية التركيز على أن تصبح مقاصدا تستھدفھا القوى العاملة المؤھلة المتنقلة من خ(ل 
. لمال البشري والبحوث المكثفة وأنشطة اFنتاج حول مجا�ت معينةالترويج استراتيجيا لبيئات ذات أھمية وتركيز رأس ا

ولتغيير الحركة والتوزيع غير المتناظرين للمواھب في العالم يجب على البلدان تنفيذ استراتيجيات خ(قة لتأمين فرص تعليم 
�ستثمارات المطلوبة لھذه رفيعة المستوى وتأسيس الصناعات القائمة على المعرفة والتنمية ويجب عليھا استدامة ا

  .ا�ستراتيجيات طوال الوقت
  

كان إيجاد بيانات وطنية موثوق بھا حول ا�عداد الحقيقية لظاھرة ھجرة العقول في كل من البلدان الشريكة أحد أكبر التحديات 
ف مشترك لمفھوم المھاجر وقد تأثر ھذا العمل البحثي با�فتقار إلى بيانات شاملة عن الھجرة وتعري. التي واجھت ھذا البحث

وسوف تُتخذ تدابير تأخذ ھذا ا�مر بعين ا�عتبار عند القيام ببحث أكثر . 86واFقرار بنوعية رأس المال البشري المھاجر
وقد تمكن الزم(ء . تفصي( وتعمقا حيث ستنطوي إحدى مھامه على تقدير مدى ھذه الظاھرة وخطورتھا في البلدان المشاركة

  .اليا من الوصول إلى دراسات وطنية ذات ع(قة وقاموا بإثراء أعمالھم ببيانات وتعليقات مفيدةمن تركيا وإيط
  

  

  

  

  

  

                                                 
86  D. Guellec “Piecing Together the International Picture” at: http://www.scidev.net/dossiers  
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لمحة عن المؤسسات الشريكة والمساھمين

ريادته كمجمع ) انتركوليج -المعروف سابقا باسم مركز البحوث (أثبت مركز قبرص للشؤون ا�وروبية والدولية 
أسُس مركز البحوث . مله ومساھمته في المجتمع والحوار العام في قبرص وخارجھافكر إبداعي من خ(ل جودة ع

كمؤسسة مستقلة وغير ربحية تم إعادة تسميتھا في  1993مارس من عام /انتركوليج في شھر آذار - والتنمية 
يميا إلى ويتبع المركز أكاد. والدوليةا�وروبية وأصبحت تعرف بمركز قبرص للشؤون  2007عام  سبتمبر/أيلول

ا�قتصادية والسياسية  اوھو يسعى إلى تعزيز البحث العلمي واFسھام في دراسة وتحليل القضاي. جامعة نيقوسيا
وا�جتماعية والبيئية ذات ا�ھمية لقبرص والمنطقة ا�وسع المتمثلة في شرق البحر ا�بيض المتوسط، كما ويھدف 

وفي ضمن ھذا السياق يجرى التركيز بشكل خاص على مسألة . تالمركز إلى تعزيز التفكير الذي توجھه السياسا
  . قبرص وا�قتصاد القبرصي والع(قات التركية اليونانية وشرق البحر ا�بيض المتوسط وقضايا ا�تحاد ا�وروبي

   عن ا�فراد المشاركين نبذة

من جامعة  1988ا�عمال وماجستير في إدارة  1986بكالوريس في الھندسة الميكانيكية ( كرياكوس جورجيو 
 - المعروف سابقا باسم مركز البحوث ( للشؤون ا�وروبية والدولية يعمل حاليا لدى مركز قبرص) ھيوستن

المقترحات  وإعدادوتشتمل واجباته اFدارية العامة على إدارة المشاريع والبحوث . كأحد كبار اFداريين) انتركوليج
وله باع مھني طويل بوصفه نقابي عمالي ورئيس وعضو في . ا�ت تخصصهالبحثية وتقديمھا وكذلك البحث في مج

وھو في الوقت الحاضر عضو في مجلس إدارة شركة البنك (مجالس إدارة عدد من الشركات الخاصة والعامة 
كما تشمل اھتماماته البحثية السياسات . )PRINCE II(وھو مدير مشاريع متمرس ومعتمد ). الھليني العامة

  . دية والعامة وقضايا اFدارة والعمل باFضافة إلى اFنتاجية والقيمة التنظيمية للتكنولوجياا�قتصا

ھو حاص على درجة الماجستير في الع(قات الدولية من جامعة نيقوسيا ودرجة البكالوريوس و فوسكريدوسكيفي 
مركز قبرص للشؤون  اليا فيوھو يعمل ح. من جامعة قبرص) فرعي علم ا�جتماع كتخصص(في العلوم السياسية 
  ).انتركوليج –المعروف سابقا باسم مركز البحوث (ا�وروبية والدولية 

 Katholiekeالماجستير في علم اFجرام ا�وروبي من جامعة وھي حاصلة على درجة  تشرلمبيدوتانيا 
Universiteit Leuven ج(درجة البكالوريوس في العلوم السياسية في بلجيكا، و�) تماع كتخصص فرعيعلم ا

المعروف سابقا باسم (مركز قبرص للشؤون ا�وروبية والدولية وتعمل في الوقت الحاضر لدى . من جامعة قبرص
  ).انتركوليج –مركز البحوث 

الدراسات ا�وروبية من جامعة ساسكس في المملكة وھي حاصلة على درجة الماجستير في  ناتاسا إكونومو
ماجستير في الع(قات الدولية من جامعة إنديانابوليس في الو�يات المتحدة ا�مريكية المتحدة، وكذلك على درجة 

مركز حاليا  وھي تعمل. من كلية قبرص) التسويق كتخصص رئيسي(ودرجة البكالوريوس في إدارة ا�عمال 
   .ن ا�بحاثكمسؤولة ع) انتركوليج –المعروف سابقا باسم مركز البحوث (قبرص للشؤون ا�وروبية والدولية 

  

   :معھد رابطة المجتمع المدني التنمية

من أجل تطوير المجتمع المدني وتطوير المجتمع في  )STKED( معھد رابطة المجتمع المدني التنمية أنُشئ
ويقع المعھد . المجا�ت ا�جتماعية والثقافية والصحية والتنموية المحلية ودعم العضوية في ا�تحاد ا�وروبي، إلخ

صياغة مشروع لتنمية المجتمع المدني والتنمية المحلية وعمل  وتضم أنشطة وأھداف المعھد. في تركيا يشھراسكفي 
مشروع حول ا�تحاد ا�وروبي والمواضيع ذات الصلة باFضافة إلى تنظيم الدورات والمؤتمرات، الخ، وكذلك 

  . �وروبي وغيرھاإقامة مركز للتوثيق وجمع الكتب إلخ والمشاركة في مشاريع ا�تحاد ا

   نبذة عن ا�فراد المشاركين
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يعمل حاليا في ) من جامعة ا�ناضول، معھد العلوم ا�جتماعية 1996حاصل على درجة الدكتوراه ( نجدت ساغ>م
تشتمل واجباته على إدارة المشاريع . كلية ا�قتصاد والعلوم اFدارية كعضو ھيئة تدريس ا�ناضول فيجامعة 

وھو يعمل حاليا أيضا ). 1992- 1991(وھو متدرب سابق لدى ا�تحاد ا�وروبي . ل تخصصهوالبحوث في مجا
المالية  -تغطي اھتماماته البحثية إدارة ا�عمال . في العديد من المشاريع ا�وروبية بصفته مستشارا وشريكا ومنسقا

  .ا�تحاد ا�وروبيوالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، و -والمحاسبة 

يعمل حاليا ) ا�ناضول معھد العلوم ا�جتماعيةمن جامعة  1985حاصل على درجة الدكتوراه ( محمد نجدت تيمور
تشتمل واجباته على القيام بمشاريع في مجال . كعضو ھيئة تدريس كلية إدارة ا�عمال في جامعة ا�ناضول في

تغطي اھتماماته . لمشاريع ا�وروبية بصفته مستشارا وشريكاوھو يعمل حاليا أيضا في العديد من ا. تخصصه
  .البحثية إدارة ا�عمال والتسويق والبيع بالتجزئة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
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